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« القاهرة فى بوم الاثنين ۱۳ رجب سنة +10 78 أ كتوبر سنة 1904 6 2< السنة الثانية 


فى سیل الفرر الوقتصارى 


موسم السياحة 


أقبل موسم السياحة . ولصر موسم للسياحة مشهور فى جي 
أنحاء المام » لالأنها أغنى بقاع الأرض من الناحية الأثرية فقط » 
ولكن لأمها تتمتع أيضا فى الشتاء بجو بديع وطبيسة ايز + 
وفى جيع الأم الى تشتهر تراما الأرى أو جلها الى بود 
مونم أو مواسم للسياجة ؟ ؛ وتنظم هذه الوائم بحيث تو زارا 
يتخ بها آمل القطن من الناخية المادية ؟ بل توجد أم وبقاع 

تميش على السياحة كسويسرا مثلاً وبلاد التيرول » وساحل 
ST EEN‏ فومسر ايها بيدا 
له قيمته وأهيته » وتبذل الحكومة لترويج هكثيراً رن الال 
ومن وسائل الدعاية ؛ ولكن هل استطاعت مصر أن تنظ موسم 
سياحتها على نحو كفل مسال مها ومصال أبنائها الذين يتصلون به 








کا تشعل ل جيع الأمم ؟ وهل تجنى مصر ويجني الصريون منه ما يحق 


م يجتنوهمن امزاي المادبة والمنونة ؟ الجوابممروف » وهوأن 
منائم موم السياحة الصرئ مازالت نہ للأجانب» يستغاؤنها 
بإسم مصر والصريين » ولسكن دون مصر 9الصريين ؛ وما تفيده 




















WE 


الحتكومة من أجور السكك الحديدية وتذاكر الآثار » وما يفيده 
بممر. الصريين التصلين بالوسم لا يمد شيئ بإلنسبة لما حققه 
الفنادق ووكالات السياحة الأجنبية من الأدباح الوقيرة.. 

هذه حقيقة لاريب فا » ولكن هناك حقيقة أخرى هى 
أن تسة هذه ا وشا 
فالحسكومة لم تفمل حتى اليوم شيئ جديا لتنظم مومم السياحة 
على نمو تراعى فيه الما الصرية »> وبوشع فيه حد معقول 
للأستثلال الأجنى ؛ والصربون من جانهم لايفتكرون ف العمل 
على استمارهذا الو. ۳ الذى مبيثه لبلادم مثراياها الأثرية والطبيمية . 
ف امروف مثلاً أن الفنادق تستأثر بأثم موارد الوسم » وأن 3 

الفنادق كلها أبجنبية ؛ ولكن هل فكرنا حن فى إنشاء فنادق 
معان يؤْمها السياح ؟ إن إنشاء الفنادق صناعة لما قيمتها 
واعميتها ولا سما فى ماكز السياحة الشهورة ؛ فى سويسرا 
مثلاً تعتبر صناعة الفنادق من أثم الوارد القومية » وقد عرف 
الأجانب فى مصر هذه الحقيقة فمنوا بانشاء الفنادق واحتكروا 
صناعتها » ولكن المروف آم يذهبون فى استفلانها إلى حدود 
مرهقة » حتى أ ن كيرا من‌السياح الذبن‌بفدون عل مصر 





3 
الشكوى من غلاء الأجور والأثمان التى تفزض علهم . وهذا بلا 
ریب عيب فى موسم السياحة الصرى له أثره السىء فى سير 
ا لموسم » وهو بلا ريب يصرف الكثيرين من متوسعلى ال مال عن 
القدوم إلى مصر والقتع با ثارها وشتائها . 
ونذكر أن الحتكومة قدرت خطر هذه السألة منذ أعوام » 
وفكرت فلا ی إنشاء فندقكبير تفم يقتضى من السباح أجوراً 
معتدلة » ولكن الفكرة مانت فى مهده ككل فكرة بخثى 
ا السا الأجنبية فى مصر . وإذاً فليس لنا إلا أن نعتمد 
على الجهود الخاصة فى غو هذه الصناعة التى يحتكرها الأجانب 
فى بلادثا » ويجنون مها الثروات الطائلة » وهى صناعة لاتقتفى 
فنوثاً أو مواهب خارقة » ولاتقتفى سوى الاقدام وموهة 
التنظيم وحسن الذوق ؟-ومى 'ليست أجل خطرآ من الشثوق 
الالية الدقيقة التى استطمنا أنننزوها أن نبرع فا على يد بنك 
مص :وشركاته القيهة اليموة . ولقد أتيح لمذه الؤسسة القومية 





ازرسالة 


المتيدة أت تبدأ بالفمل بنزو ميدان له صلة وئيقة بإلسياحة 
وموسعبا : ققد أنشأت شركة للمواصلات الجرءة وأسطولاً جويا 
يقوم اليوم بنصيبه فى الواسلات الحلية ؛ وأ نئأت شرك للملاحة 
لما اليوم أسطول بحرى لابزال فى مستهل حياته » ولكنه يشق 


الأوربية ؛ وإذا 





اليوم عباب البحر الأبيض » وربط مص 
کنا ننبه اليوم على تقصير تقصيرنا فى العمل على استمار موسم سياحتنا 
والأخذ بنصيبنا فى ممناعة الفنادق الحلية : فاا تتجه فى ثلانى 
هذا التقصير بادیء بدء فق بنك عسر ايا وال لك العسبة 
اليمونة من زعمائنا الاقتصاديين الذين أنوا فى اليدان الاقتضادى 





بالمجائب » فهم أحق الناس بأن يتولوا الزعامة فى هذه الناحية 
ينا » فينشثوا لنا شرك مصرية حقيقية تقوم بأنشاء بضمة فنادق 
نفمة تشترك فى استهار موشم السياحة لحساب الصاح الصرية » 
وتفتح بذلك بإب هذه الصناعة واسماً أمام الصريين ‏ فيقتدون 
ها فى الاقدام والممل ؛ ولا ريب أن صناعة فنادق مصرية إذا 
أقيمت على أسس مستنيرة تلق نصيبها الأوفر من النجاح » نظرا 
لقناعتها واعتدالها . 

هذا وی وسم الصريين أن يحققوا بنزو هذه الصناعة » 
فضلاً عن الأرباح المادية لبلادثم » مراي أدبية جليلة عن طريق 
الاتصال بموسم السياحة؛ فالسياح من مختلف الأنم »لا يتصلون 
عند مقدمهم الى هذه البلاد بكثير من الصريين الستنيرين » إذ 
يتلقفهم الأجانب والغنادق الأ » ويأخذون معظم معلوماتمم 
عن مصر من الأجانب ؛ وليست هذه العلومات دائماً دقيقة 
ولا نزمهة . فاذا أتيح للمصريين أن يتصلوا بطبقات السياح عن 
عرو ميدان السياحة » فانهم يستطيعون أن يقدموا لضيوفهم عن 
بلاد مكل الملومات الطلوبة ؛ وأن يذيموا بذلك مآثرها ومحاسنها 
بين السياخ من مختلف الأ » قيكون لها بذلك حسم الذكرى فى 
كثير من البلاد . 

هذه كلة أوحى بها الينا إقبال مويم السياحة الذئ يتجدد 
كل عام ف مثل هذا الفصل ؛ والذى ما بزال الأجانب يستأئرون 
عناغه پالم مصر ؟ رجو أن يكون لهأ بمض الصدى والأثر . ' 

دع“ 















ازسالة 


2 
للأستاذ مصطق صادق الرافى 
دخل أحمد بن أن (كاتب ابن طولون ) البصرة » 
* بن عمران التاجر التأدب صنيماً دما إليه جاعة من وجوه 
التجار وأعيان الأدباء » اء ابنا صاحبر الدعوة » وها غلامان » 
فوقفا بين بدی أبهما » وجمل ابن" أن 'بطيل النظر إليهما.» 
وابسجب من حسما ونما وروائهماء حتی کا ما فر غا فى 
امال وزينته إفراغا » أ وكام جاءامن شمس وقر لامن أبوين 
من الناس » أو ها قد نبتا فى مثل تهاويل الزهن من زينته التى 
”تبدعها الشمس » ويسقلها الفجر » ويتندى بها روح الاء 
+المذب ٠‏ وكان لايصرف نظره عنهما إلا رجع به النظر » كان 
جماهما لاينتعى فا ينتعى الاجاب 3 
وجعل أبوما يسارقه النظر مسارقة » ويبدوكالتشاغل عنه » 
دع له أن يتوم ويتأمل ماشاء » وأن يملا عينيه مما أعبه 
من للؤيه وتخايلهما . بد أن الحسن الفاتن يأبى دان إلا أن 
يسمع من ناظره كله الاتجاب به » حتى لينطق الرء بهذه الكلمة 
أحيانا » وكانها مأخوذة من لسانه أخذا » وحتى ليحس أن 
رة ف داخله كلمها اسن من كاامة فرت عليسسة 
ا 
قال ابن” أيمن : سبحان الله ؛ نا رأيت كاليؤم قط 





لائنتع الأعين* على أجل منهما؛ ولو نزلا من السماء اا 
اللاك نياب من ال جنة ما حسيت” أن تصنع اللاك أظرف 
ولا أعسن اسيك ها 


فالتفت إليه مسل » وقال أحب أن تموذها . قد الرجل بده 
ومسح علهما » وعوّذها بالحديث الأثور» ودعا لما » ثم قال : 
ما أراك إلا اسْكعَدت الأم فسن نبلك » وجاء كالاؤلق يشبه 
بعضه بعضاً » صغار» من کبازه ٤‏ وماعليك ألا کون قد 
تزوجت ابنة. قيصر فأولدتها هذبن » وأخرجهما هى لك نى 





انف 








صيقتها اللوكية ‏ من الحسن والأدب والرونق » وما أرى مثلهما 
کر ف موضع إلا كان حولم جلال” للك ووقاره > غا 
يكون حولما من نور تلك الأم 

لسر : وأنت على ذلك غير "مصتدق إذا قلت لك إفى 
لا أحب الرأة اللميلة الى تصف ؛ وليس بى هوی إلا فى امرأة 
دميمة هى بدمامتها أحب النساء إلى" » وأخضهن على قلى » 
ای ل بايا امول يا عمتجم ولام كر 

فبق ابن أن كالشدوه من غررابة ما يسمع » ثم ذكر أن 





يلد الست کر ف فه وان کان مكر 1 الس الحلاوة .7 5 
أشد الرناء لأم الثلامين أن يكون هذا ارجل اليف قد 
ضارها ”© بتلك الدميمة أو تسرتى بها عليها . فقال وما يلك 

و أن هقد كرك الضمةوغدزات وجح 
عالت لمر راذا هنين الفلانية لاس اة فوق التساء» 


إذ لم نین فى ولديها أ“ من تفر طبعها وكدرر نفسها ؛ وقد 
کان يسعها المذر لو جملهما ین زارا للناس 
فى مشاوئك لا فى عاسنك » وما أدرى كين لا تند عليك » 
ولاكين صلحّت' عقدار ما فسدات أنت » واستقامت عقدار 
ما النوايت » ومجيب” ولله شأ نك ١‏ إنها لتفلو ىكرم الأسل 
والمقل والروءة والخلق »كا تفلو أنت فى الهيمية والزق والندر 
وسوء الكافا 

قال مسل : فمو والله ما قلت لك » وما أحب. إلا امرأة 
دميمة قد ذهبت' ب ىكل" مذهب » وأنستنى كل جيلة فالنساء» 
ولأن أخذت أصفهأً لك لما جاءت الألفاظ إلامن ا وشوه 
والدّمامة ؛ غير أنها مع ذلك لاتجىء إلا دالة على أجل معانى 
الوأة عند جلها فى المظرة والرضى وجال الطبع ارق 
يلثم أن نکد الزيادة فى القبح هى زإدة فى لسن وزيادة فى 
للب وكيق يكزن انق اقا ونا فيه تنش إل انى يز : 
وإلاا مس۲ الصادقبهذاالمنى » وإلا الامتزاز والطر بدا ا مس ؟ 
















)١(:‏ أعبىء هذه الكلمة فى كتب الأدب والتاريخ على غير قاعدة النسب 


وهو الافصح ف رأينا » ومن ذلك تسمية الامام ابن جنى كتابه 
« التصريف الل وکى» 
(؟) الضارتة ااذ الضرة على الزوجة . 














: والله إن أراك إلا شيطا من الشياطين › 
وقد جل ادك رو هذه اة زوجتك الى كانت لك فى 
لمحم » لتجتمما مما على تمذيب تلك الموراء اللانكية آم 
مزن زیون دما أدرى کت جل REE,‏ 










أو ااا إليك إلا بنظرته إلى تلك . أ 
تعقل » أم أنت رجل ساحر» أم فيك ماقيس ف الناس» أم أا 
لا أفقه شيا ؟ 

نضح كامسا وقال : اك :ل.خرا عيبا : كنت ازل 
» أ وأنا ميش عفنت مها جازة: إل البصرة قرحت ة 
ول أزل أحمل من هذ إلى هذه فأرع ول شس + ح قكثر 
مال » ثم بدا لى أن تسم فى الآفاق البميدة لأجع التجارة من 
أغْرافها » وأبسط يدى لمال حيث يكثر وحيث يقل » وكنت 
تعلىالدنياء وقلت : 
إن فى ذلك خلال ؟ فأرى الأم فوبلادها وممايشها » وأتقلّب” فى 
التجارة » وأجم الال والطرائف' » وأفيد عظة وة وأعر 
علا جديدا » ولاني أسيب الروجة الى أشني وأسرر فاق 
نفسى التصاوير » فان أمرى من أوله کان إلى ر فلاأري إلا 
القابة) ولا أرى ]لا قتكّق ¢ ولا أرشى أن آلف فى جاعة 
الناس . وكأنى لم أر فى الأبلة ولا فى البصرة امرأة بتلك 
التصاور التى فىنفسي » فتأخذها عيني » فتمجبني » فتصلح لى » 
فأتزوج بها . وطممت أن أستنزل نما من “نلك الآفاق أخرزه 
فى دارى ؟ فا زلت أرى من بل ! لى باد حتی دخلت «بلخ» © 
من أ ل مدن خراسان وأوسهها ةب تخ ع إلى جيع 
خراسان وإلى خوارز "م ؛ وفيها بومئذكان عالها وإمامبا أبوعبد الله 
البلخى » وكنا نعرف اه فى البصرة ؛ إذ كان قد نزلما فى 
رحلته وأ كنار اسكتاة بها عن الواة والملاء 8 8 
E‏ لاوط وحمي زاف فذهبت إلى 








ا 0< 
فى ميلعة الشباب وَعَلوَائْرِ» وأولهجمة 











حلقته » وسممته يفسر قول النى صلی الله عليه وسلم سودأة 
ولود خير” من حسناء لا تلد . » فاكان الشيخ إلا فى سحابة » 
وماك نكلامهإلا وجا وحلى إليه . سعم توا شّكلاماً لا عهد لى 


(1) موقعها البوم فى بلاد الاأففان . 


السا 


جثله ؛ وأنا من أول نشأى أجلس إلى العلماء والأدباء وأداخلهم 
فى فنون من الذاكرة » فا ممت ولا قرأت مث ل كلام البلخى” » 
ولقد حفظته حتى ما تفوتني لفظة منه هذا اكلام يعمل 








فى نفسى عمله » ويدفمنى إلى معانيه دفعاً حى أنى عل ما سأحدنك 
به . إن الكلمة فى الذهن لتوجد الحادثة فى الدنيا . 

قال ابن أعن : إطورخبرك إن شئت » ولكن اذكر لی 
کلام البلخى » ققد تلت شى + 

قال ممت أبا عبد الله يقول فى تأ يل ذلك الحديث : أمانى 
لفظ الحديث فهو من ممجزات بلاغة نبا صلى الله عليه وسل » 





وهو من أتجب الأدب وأبرعه » ماعلت أحدا تبه اليه ؛ 
اله صلی الله عليه وسل لابريد السوداء بمخضوصها » ولكنه 
گني بها عما حت السواد » ومافوق السواد ؛ وما هو الى 
السواد من الصفات التى َم حها الرجال" فى خلقة النسباء 
وسورهن ؛ قالْملَفة ابر ودف به » رفت لشأن النساء أن 
يمك اسا كبر والدّمامة » وتن لهذا الجنس 
الكريم » وتتزيها للسانه ابو رل اله عليه بوسر 
قول : إن ذ كر قبح الرأة هو فى نفسه ق 
الرأة أم أو فى سبيل'الأمومة ؛ والجنة حت أقدام الأمبات ؛ 





فى الأذب » فان 








فكيف تكون الجنة الى مى أحسن ما َيل فى الحسن 
نحت قدى امرأة » ثم يجوز أدبا أو عقلاً أن توصف هذه 


الرأة بالقبح . 

أما إن الحديث كالشص على أن من ال أدب الرجل إذا 
كان رجلاً ألا بسف امرأة بقبح الصورة ألبشّة » وألا رى 
فى لسانه لفلا ع E‏ 
الذى منه آنه : يود أحدا ک أن عرق وجه ألمه بهذم 





' الكلمة الجارحة ؟ . 


وان الوت فط لون لمانى الدمامة فى النساء ألفاظ] 
يرة ؛ إذ كانوا لابرفمون الرأة عن السائمة والاشية . أما 
کل الل سل اٹ مله وسل قائال ونی بالنساء ويرقم 
شأنين ؛ حتی کان آخر ماوصي به ثلاث كلات کان بتکلم رين * 
الى أن تلجلج لسانه وتخف ىكلامه ؛ بجمل يقول : « الصلاة ٠‏ 
ادن مالا يطيقون ؛ 

لله الله فى النساء . » 
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تال الفيخ :کان الرأة من حيث هی إغا هی صلاة كيد 
ها الفضائل » فوجبت رعايتها وسا بحقها کا 
بعد الرقيق » لأن الزواج بطبيمته نوع رٍ 








ولك نم پا 
وقد بدأ بالصلاة » لأن الزواج فى حقيقته نوع عبادة . 

#لالفيخ : ولو أن أا كانت دميمة شوهاء فى أغين الناس 
كانت مع ذلك فى عبن أطفالها أجل من ملک عل عر شما ؛ قفى 
الدنيا من يصفها بالجال صادقاً فى حسّه ولفظه ؛ م يكذب فى 
أحدما ‏ ققد انت القبح إذن » وسار وصفها به فى رأى المين 
تكذيا لوسفها فى رأى النفس » ولا أقلة ين أن کر نارشان 
قد تعارضا فلا جال ولا دمامة ٠‏ 

قال الشيخ : وأمافى ممنى الحديث + فهو صلى الله عليه 
وسل يقر للناس أن كر الرأة بأمومتها »“فاذا قيل : إن فى 
ممورتها بحا فالحسناء التى لا تلد آقح منها فى المني ٠‏ وا 
أنت كيف يكون القبّح الذى يقال إن الحسن أقبح منه ... . ! 

فن أن تناولت الحديث رأبته دائرا على تقدير أن' لا قبح 
فى ضورة الرأة ».وأما منزهة فى لمان الؤمن أن توصت بهذا 
الوسف » فان كلات القبح والحسن لغة بهيمية تجمل حب الرأة 
حا على طريقة الهالم ؛ من حيث تف ضما 1 
الحيوان على احتباسه فى غرائزه وشوا لاب 
ولا فى الشهوة بتلوينهما ألؤان من خباله » ووضمعا َة فوق 
المد » وة دون الحد. 

فأ كر الشأنهو لامرأة التى تحمل الانسا ن كيرا فىإنسانيته » 
لا التى نجملل كبيراً فى حيوانيته » فلوكانت هذه الثانية هى التى 
يصطلح الناس على وصفها با جال فهى القبيحة لا الجيلة» إذ يحب 
على الؤمن الصحيح الأعان أن يميش فبا يصلح به الناس » لاف 
يصطلح عليه الناس ؛ فان الخروج من الحدود الشيّقة للألفاظ 
الى الحقائق الشاملة هو الاستقامة بالحياة على طريقها الؤدى الى 
عم الآخرة وثوايها . 

وهناك ذانان لكل مؤمن : إحداهما غائبة عنه » والأخرى 
اک ومو [فايسيل من قف إن ب قلا قب أذ 
يحصر السماوية الواسمة. فى هذه التراييّة الضيّقة ‏ والقبح إغا 
هو لفظ تراب يشار. به الى صورة. وقع کا :من التشويه مث 
معانى التراب . والصورة فانية_زائة » ولك عملها باقر ؟ 
فالنظر يحب أن يكون إلى الغبل. . #الممل هو لا غيره. اذى 
















نكفنا 


تتعاوره ألفاظ:الحسن والقبح . 

ويبذا الكال فى النفس » وهذا الأدب » قد ينظر الرجل 
الفاضل من وجه زوجته الشوهاء الفاضلة*6 لا الى الشوهاء » 
ولكن الى الحو البين . إنهما فى رأى المين رجل واميأة ف 
صورتين متنافرتين جالاً وقح ؟ ؛ أمانى ا والممل Jf‏ 
الاعان اروج فعا إرادتان متّحدتان مجذبْ 
جاذبية عشق ؛ وتلتقيان مما فى النفسين الواستين » الراد بيس 
الفضيلة ولواب اله والانسانية ؛ ولذلك اختار الامام أدبن 
حنيل عوراء على أختها » وكانت أختها جيلة ؛ فال :سن 
أعقلها ؟ . فقيل : العوراء . فقال : زوجونى إياها ٠‏ فنكانت 
الموراء فى رأى الامام وإرادته هى ذات المينين الكحيلتين » 
لوفور عقله وکال إعانه ٠‏ 

قال أبو عبد الله : والحديث الشريف بعد كل هذا الذى 
حكيناه يدل" على أن الب متى كان إنسانياً جارياً على قواعد 
الأنسانية المامّة » 'متّسما لها غير حصو رر فى الخصوص منها 
- كان بذلك ك علا من أمناض الخيال فى النفس » ,واستطاع 
الانسان أن ينل به ه اول الأشياءامتفةء ورك على نفسه 
من انما » فان لم يسمداء شى اشرما ويا با كرد 
تسده بين الساء والأرض » وإن وقع فى صورة ام آنه با لا 
لبد جال أى اجا فى أشياء. مها غير المبورة ةورف 
إلى ما لا مء فظهر له ما يلو » 

وليست المين” وحدهاهن التى ئۇ امس فى أ الشيئين أجلء 
بل هناك المقل”والقلب » واب" المين وحدها » إا هو ثلث 
الحق . ومتى قيل « ثلث الحن » فضياع“ اين يحمل فى 
الأقل حقنًا غي ركامل . 

فا نكرهه من وجه ؛ قديكون هو الذى تبه من وج 
آخر »اذا نحن تركنا الارادة اليم تعمل عملها الانناق 
بالمقل والقلب » وبأوسعر النظرين دون أشيقيهما « وعبى أن 
تكرهوا شیا ويجمل الل فيه خيرا كثيرا .€ 

* # > 

فوشب ابن" أعن » وأقبل يذو رف الجلس ما دخله من كرب 
اديت وقول : ما هنا إلا كلام اللاك معمناه متك يبن 
عمران . قال مشلم : فكين بك لز ته من أب عبد اله ؛ إنه 
"الله دنسر إلى السوداءوالقبيّحة والنميمة + ونظرت لنفني 






























۹ و 


خير النظرين » وقت جت بوا فا أبإلى جالاً ولا 
E‏ اة ام ى ني ومنها ومن أولادناء والرأة. 
ف ىكل اصرأة » ونكن لیس المقل ىكل امرأة 

قال : ثم إنى رجمت إلى البصرة » وآثرات” الك اء 
اح E‏ 
زوجة؛ ولريكن بها أجل قدرآ من جد هذين النلامين . وكانت 
له بنت قد ضلا وض بذلك نمداوة /خطگا مہا » فقلت : 


5 ن وار تكن أكل الشاء وأجلّمن؛ 



















ا : قد علمنا خبرها من منظر هذين 
بن بني تلك اللميمة الى تعتكقها 

قال : مهلا فستنتعى القصة' الها .تم إفى قلت : امآ 
فلان بن فلان التاجر . قال : ما خنى عنى عاك وحل أييك . 
فقلت : جتشّك خاطبا لابنتك . قال : وله ما بي عناك رغبة » 
ولد خطها إل جاعة من وجوه البصرة وماأجبهم » وإلى 
لکار هم عا م AT‏ 
فقلت : قد رذ اله عن هذا الوشع » وأنا أسألك أن بد خانى 
ای ا عمل ٠.‏ فقال : ولا بد مك 
هذا ؟ قلت :لا بد . فقال : أ مد على" برجالك .. 

سوس عي بي أخطارر» 
نسألهم الحضور فى غدر . فقالوا: هذا رجا ل قدارد من هو أئرى 
منك » وإنك لح كنا إلى > سی نالع . قلت لابد من رکوک 
می . فركيوا على ثقة من أنه سيروم . 

فصاح ان أعن » وقد كادت' روحه مخرج : فذهبت” 
وجك بالجيلة الرائمة أم” هذين » ها خبر تلك الدميمة ؟ 

قال ما 
كاتر تنك من أبن يبدأ خبر الدميمة ۽ فانى ماعرقما إلا فى 
الرس م 


قال : وَعَدَْنا عليه فأحَنَ الاجابة 















لايىق ميرت إلى الآن » أفلا تسر على 











ءوأطم 
القوم ور لمر » ثم قار : إن شثت أن تبيت بأهاك قافمل » 
لبي مانا ساح إلى التلوّم عليه وانتظاره . 


فقلت : هذا ياسيدى ما أحبه . فل بزل يحلئى بتكل حسن 


حتىكانت الغرب » قصلأها بى » ثم سح وشبّحت» ودع" 
ودعوت » وبق مقبل على دعاله وتسبيحه ما يلتفت لغير ذلك » 
فی = عل الله - كانه ری أن ابنته ”بقلب منى على 
مصپبةء یو تشر ویو E‏ 
وأخذ بیدی فأدخلنى إلى دار قد'” ؟ بحسن فرشرء وبها 
خدم وجوار فى بابر من النظافة . ج فا افر فى الجيوس حتی 
مض وقال : سنو دك لله وقدم الله لكا امير وَأحرَرٌ 
التُوقق: 

واكتنفنى تجائر” من شمله » ليس فين" شاابة إلامن كانت 
فى الستين . . . فنظرت فاذا وجوه كوجوه الوتى » وإذا أجسام 
بإلبة يتضام بمضها الى بعض » كأنها أطلال زمن قد انقض 











بن يد . 
فصاح ابن أيمن : وإن دميتك رة أا امازل 
ابن عمران إلا قتلت أم النلامين ... ! 





قل مسل : ثم كران أبنته على" وقد ملأأن عي" هرما 
ل لين وظلال قرود 4 فا كدت أستفيق لأر 
زوجت » حى أسر'فن فأرسَين الستور علينا ؛ -فمدت الله 
لذهامبن » ونظرت . 

وصاح ابن أعن وقد أ كله الفيظ : لقسد أطلت علينا 
فتك لنا قصتك إلى الصباح » قد علمناها » فا خبر الدميمة 
الشوهاء ؟ 

قال مسل :لم تكن الدميمة “الشوهاء إلا العروس ! ٠‏ 

HNH 

فزاغت أعين الجاعة » وأطرق ابن أعن إطْراقة ن 
ولكن الرجل تمضى بقول : ولا نظ راتما 
م ار إلاماكنت حفظته عن أبى عبد الله البلخ ی » وقلت” :می 
نفسى جاءث بی إلها » وكأ نكلام الشیخ إماكان عملا يعمل فى" 
ود و فى وها أبرج بايث انتا کے فل 


بدى وقالت : 





ورد عليه ماحيّر 








«ياسيدى ؛ إنى سر من أسرار والدى » كتمه عن الناس 
وأفضى به إليك إذ رآ ك أهلاً لستره عليه » فلا 3 
فيك . ول وکان الذى يطلّب.من الزوجة حسن” صورسبا دون 


"سن رتدييرها وعفارفها لظت رمحتت . وأرجو أن يكون 

















اارسسالة 





ع مهنا کا ھا قمكراى فى ”حمسن الصورة ؛ وس أبلغ 
عبقت ق كل ها رن . :ولو أنت انی لمتكت" الأذى 
منك نممة » كيف إن وسم ىك رمك ورك ؟ إنك لاتمامل 
اله بأفضل من أن تكون سبباً فى سعادة بائسة مثلى . أفلا حرص 
ياسيدى على أن تكون هذا السبب الشريف ؟» 

ثم إنبا وثبت' فجاءت عمال فى كيس وقالت : ياسيدى » 
قد أحل الله لك ممى ثلاث حرائر وما من الاماء ؛ 
وقد سوغشك تزو يعم الثلاث وابتياع الجوارى من مال هذا 
الكيس » قفد وقفته على شبهواتك » ولست“' أطلب منك إلا 
سترى فقط . 





* #8 
قال أحمد بن أعن : فحلف لى التاجر : إنها ملكت' فلى 
رملا لاتسل :اليه حسناء” مسا فقت الحا: إن جرّاء.ما 
قدّمت ما تسممينه منى : « والله لأجملتك حفلى من دنياى 


فبا بره الرجل امن الرأة » ولا ضر بن على نفسى الحجاب 


ماننظر .نفسى إلى أن خيرك أبدا .© ثم عمتا رورا فحداتها 
با حفظته عن أبى عبد الله البلخى” لأيفنت' والله بأد أنها 
زات" مني فى أرفع مناز ما » وجملت' سن و مسن كالنصن 
الذى کان رودا ¢ وخؤانه اللسترةمن هنا ومن هنا 
وعاشرمها فاذا هى أضبط النساء » وأحسنهن بير » 
وأشفقهن على وأحّبن” لى ؛ وإذا راحتى وطاعتى أوّل” أمرها 
وآخره ؛ وإذا عقلها وذكاؤها “بظهران لی من جال ممانيها ما لا 
زا يكثر ويكثر » فجمل القبح بقل ويقل + وزال القبح باعتيادى 





رۋيته » وبقيت" العانى على جالها ؛ وصارت لى هذه الزوجة هى 
الراة وفوق الرأة . 
” ولااوانت' لى جاءابها رائع الصود ٤‏ فحدثثنى أنباكانت 





لازال تنمني على كرم الله وقدرته أن توج وتلد أجل الأولاد » 
وم تدع ذلك من فكرها قطء وألّف لما عقشها صورة أجل غلام 
مله ومارحت تتمثل . فاذا ھی أيضاكان لما شان“ كشا » 
وکن کر ھا عملا يعمل فی تقسبا ونت رها وکر فاد 
ورزقني الله مها هذبن الاأبيْن الرائميئن لك » فانظر 
أ مسجزتين من معجزات الايعان . .9 
ا مصطفى صارى» ال اثعى 





5 
مدان القت 
نال والقسى 


00 
سف لى ملاهى قوم من الأقوام أصف لك خلقهم ونصييهم 
من الحياة = وإذا أنجطأتى حظ الاصابة مرة لم يكن الخطأ إلا 
مؤقنا » ويكون تطاول الأيام كفيلاً بتحقيق ما أتوقع = وليس 
ذلك ناشت من أن الله قد وهبنى مالم مهب سؤاى من قدرة على 
التكهن أو اتنب ».بل هى جارى الأقدار تناق فى سبيل لا حيلة 

فى الحيد عنها » ولا وسيلة إلى الانفلات مها . 
وقد علمت أن الرومان أقباوا على ملاو يقشعر بدن الانسانية 
من تصور ماکان يجرى فبها من فظائم . واغن الحق ماكان. 
لمعه أن يتنبا لشب الرومان إلا بالانحدار والاتحلال مادامت 
سهم لا تبتر إلا فك الدماء ولا تزاح إلا إلى مناظر 
ا . وقدر رأيت مانم عليه آثار مدنية بومبى من هوی إلى 
أن تتطلع فى مستقبل ذلك الشمب 
إلا إلى تزول وهبوط » إذ أن النفوس لا تلهو إلا ما مرنت عليه 
واطلأنت إليه وسرى فى عاداتها تفال فى حياتها ٠‏ وللحياة 
القوبة مطالب وتكاليف * إذا اعتادت النفوسالقيام عليها سارت 
لذنها فى مباشرها . ودونك من الشموب القوبة ما بوضح ذلك 
آم إيضاح » فذلك. شمب: الاتجليز.ترى لذة شبانه وكبوله فى 
مار الان ااا واللؤلان الجر الى اام دون 
اللذة القصوى فى مقارعة الأخطار ومقابلة المقبات . وإذا شت 
مثلاً آخر فلن تموزك الل ٤‏ فالشموب القوية وله الجد کر ف 
کل عضر ولنترى شا ويا تو بة المي وتنب به القوة إلا 
رأيت لذته .فى مثل مقارعة اللمطوب .ومنازلة قوى الطبيعة . 
ولقدکان لنا آباء س رجهم اله س ل يكونوا من التخلفين فى 
ميدان الحياة . بل كانوا حماة عصرم وسادة جيلهم . ولست 





ستحيق النغازة :وماکان 


كفنا الرسنالة 





فأن آعم بالانلء» على آم قد لايكونون لی اباء ٠‏ اتی 
تردد ىأ نأسجى الغراعين بای ؛ ولعلهم لم يكونوا م نآإنى ۔ اتی 
لاتجرى ف دماء الاوك ٠‏ ولئن کان فى شي" منها ققد جهلته . 
إلاوك الأقدمون منذ خلدوا على صفحات التاريخ: قد أسببحوا 
الوم آإه قا نيم كانوا الحفظة ثانا الملياء ققوم على آمالنا 
القومية . فهم آنا التراث القوى وإن بعدتبيننا علاقات 
e‏ » بل وإن اختلقت ألوان الدماء وتباينت مواطن 
القتعوب + 

فى جانب القاهرة المزية من الشمال: الشرق حى امه الآن 
حى المباسية الشرقية » ومن وراله من ناحية الجبل مساحة عظيمة 
مسطحة لا تكاد ترى فما نشا . وقد اختطت فى بعض جهات 
هذا النسع فى أيامنا الحاضرة مدافرن حديئة: شقت ما بيجا 
الشتوارع وأنشئت المدائق.» وهذا السهل بتصلرالى جنوب 
القاهة فيا بلى قلمة الحبل لاتكاد ترى فى كل هذه المسافة تلا 
يمكر سهولة السطح » وهذه الساخة هى مينها اليدان القدم 
الث ىأنشأء أحد أجدادنا المظامالذين قدمت الاشارة إلهم » وهو 
الك المظيم الظاهى برس البندقدارى ؛ وكان اسم هذا اليدان 
الفسيح فى تسمية العامة : ( اليدان الأسود) أو ميدان السباق . 
وكان فى تسمية الخاصة: ( ميدان القنبّق) . 

أما القبق فهو آلة من آلات المرين الحربى » وهو عبارة 
عن قر كبير من المشب بوضع فوق سارية عالية » ووضع 
٠‏ وراءه هدف برى إليه الجنود سهامهم ؟.وكان الرى بالقشى والسهام 
من أ كبر وسائل الرياضة عند أهل ذلك المصر من ستى القرن 
اثالث عشر اميلادى أو القرن السايع المجرى . 

وكانث مخ قلب الشرق الاسلانى وكناته . 
إذكانت بلاد ماين الهرين قد أ انها نيران التتارء وأصبحت 
واتية سريمة ن حت سنابك غيل أحداد جك خان :وکات 
بلاد الشام لا تزال تعانى بقايا الفتح الأوربى الذى اعتراها فى مدة 
المروب الصليبية » وكائت أورن! لا تزال فى أول .أدوار البضة 
بمد أمد المصور الوسطى » ولاتزالعلى عقليتها القدعة الى دفمتها 
الى الحروب الصليبية تحاول مااستطاعت أن تبطش يدول الاسلام 

فكان على دولة مصر أن تحفظ مدنية الاسلام » وتراث 












الم والنور من موجة انتتار الخرمة الدمرة من جانب الشرق » 
وأن تدقع عادية أوربا أنحنقة الثائرة من جانب الغرب . ولمذاكان 
لام من أن تكو عر رباط دانم » وفؤاد بقظ حديد . 

وان برس ممثل الدفاع فى القرن الثالث عشر اليلادى ؟ 
حمل الراية مدة حكه الطويل فكان بطلا موفقاً جدوداً 

م تكن أعوامه تخر ج عن عام غو فى بلدة من بلاد الشام ؛ أو 
عام موكب انتصار عقب قتح من الفتوح . وماكانت موامم مصر 
على يديه إلا تلك المواسم النابضة بالجاسة » الجياشة عمانىالرجولة 
والحياة : 
وكان ميدان القبق مشهد أ كبر الواسم وأحها الى الناس» 
سواء ف ذلك العامة والخاصة : وها تحن أولاء نصف واحدا من 
تلك امواسم البيبرسية الى سادها المد والتوفيق ؛ فكان مبعث 
سرور للالاف من الناس وآية جد وجلا للدولة ورجا ما . 

كان ذلك فى يوم شديد المر فى شهر رمضان 4 وكانت العادة 
أن ترش أرض اليدان الأسود بإلاء قبل أن يبدأ فيه الأحتفال ؟ 
فرأى السلطان الجليل ( بييرس ) أن رش" هذا اليدان الفسيح فى 
مثل هذا اليوم القائظ وفى شهر الصيام فيه تكليف شاق على 
الناس مرو افق أن ينالهم من ذلك أذى ) فأمر بأن يكف الناس 
عن الرش وأن يتحمل هو وجنوده مشةة الاحتفال فى القيظ بغير 
ترطيب الأزض لاه : 

وأ الله أن يجزى مثل هذا المطف بنير جزائه . فكان من 
دلائل سعد السلطان وين أإمه أن ساقت الرياح غمامة أنى ذلك 
اليوم على ير عادة فى مثل ذلك الوقت » فأمطرت اليدان حی 
رطبت أرضه ‏ ثم أقلمت . وما أ وقت الاحتفال حى من :رأ 
برس وفرسانه ميبائاً دهسا غير ملبد ولا زلق : 

ودخل السلطان المظم على رأس قواده وجنوده » فكلف 
كبارم باظهار ما عندم من البراعة فى الرماية . ووقف الناس 
ألوفا حوهم يسجبون جا روت »2 وتثب قلببهم 17 عا 
يمنجبون به » إذ رأوا "انهم جديررن عا أولوتم من زغامة فى 
الدفاع الجيد . 

ثم ثم ركب السلطان فى قة لواطت ورا اواك 
والمنود بحسب الراتب الرسومة » وحمل كا يحمل إذيكوات: 














اارسالة حفن 


فى ميداق المرب وحمل وراءه أتباعه كبارً وصفاراً »كا عام رجل 
واحد ؛ ولمم إرادة واحدة . فاذاكر السلطانكان تالألوف وراءة 
كزء منه » وإذا لف كانت .الألوف من کل علس اة 
-- وتعالت عند ذلك أصوات الأعجاب والجاسة 6 





واحدة 


واختلطت بزفرات الدعاء والولاء » فلقدكان بير س العظيم (a‏ 


على الناس مسيطرآ على الأفئدة . 

وانتعى اليوم على ما إبتدأ به من السعد » ووزعت المبات 
والمنلات » ونتابفت المطايا والمدايا » ونال الناس من بر ذلك 
اليوم مالم يفت طبقة من الطبقات » فقد قرت أعين الأمراء 
بالتكريم » وأثلجت صدور الفقراء بالعطاء . 

وماکان مثل عصر (بیرس) ليذهب بفير أثره » نقد أصبح 
الناس جميما ولاهمة م إلا فتقديس أبظالالفر 52005 
إلا ما تبعثه مناظر الكر والفر » وأصبح بفضل هذا الروح فى 
مصر جيش من أبطال ما زالوا مضرب الأمشال فى النظام 
والشجاعة والهارة ؛ وأصبح الشعب وذهنه منصرف إلى ناحية 
حياة الرجولة والدفاع والنضال » لابقبل على فمو إقباله على شهود 
أيام الاحتفال . قال القريزى فى وصف ذلك : « وصارت تلك 
الأمكنة لاتم الناس ومابق لأحد شغل إلا لمب الرمح ورى 
النشاب» . 





غير أن ذلك اليدان لم يشهد السمد وحده » بل شهد بمض 
ساعات من النحس يمد أن تغير الزمان وتبدل الال . ولم يكن 
فى الامكان .أن يجود الزمان بالأفذاذ يتبع بعضهم بمضاً بير 
انقطاع . وإلا فر لي مى الأفذاذ أفذاذ ؟ 
ع فصر فى أواخر القرن الثالك عشر السيحى سلطان 
غ اذ خن بیرس بأنه منسلالة ملسكية ؛ إذ کان أبوه سلطا 
قبله؛ غير أنه م یکن ومثل قوة بيبرس ولافى مث ل توفيقه وسمده» 
وذلك هو السلطان الأشرف خليل بن قلاوون ٠‏ 
أراد وما أن يحتفل احتفالاً محيداً كن سبقه من السلاطين 
المظام » واتار ميدانالقبق لذلك الاحتفال » وأراد أن يحمل ذلك 
الاحتفال على ما شاء له اللك الشخم والفني الواسع وبيت 
العز المليل . وكانت الحاتون المليلة زوجة السلطان على وشك 
أنتضع ولدا . وكانأ كبر أملاللكالمظيم أنتلد له غلاما يكون 





آخر ما شهده ميدان القبق من جليل الاحتفال 


وار للك جده وأبيه » وسبق السلظان الأقدار إلى إغداد المدة 










مید |أنتظر » وكان برجى أن يكون بوم ذلك 
الوضع | الموعود . 
انه وا لانه 





وممنالبدانو رشك جوائية #اوجِرز تدا 





ار زايد » وأقبلالساطان فى موك هالخ وركابه 
وابتدا الاحتقال بباهى الايام الاضية بجلاله وضخامته ؛ غير شىء 
واحدكازغير مال فيه » وهو خلال بیبرس الم وتملق قلوب 
الشعب والجنود به . وجرى كل ثىء على 
واحد» وهو سمد السلطانبييرس المظيم وتو 
حى اغبرالجووأظامت الماء» ونارت عاصفة هوجاء ب 
قبها لابرى جاره أو يستبين ما حوله . قتحول اليوم من احتفال 
وعيد الى فوضى واختلال » وهدم فى ساعة ماقضى الساطان فى 
إعداده أياما طوالا وبذل فى سبيله اموالا طائلة . ثم وشت 
الاتون طفلها أنتى » ول يتحقق أمل السلطان فى وارث يح 3 
الك عقبه فى بيته . 

وعكذا تمرىالأقذار فمسالكها النامضة » ونما برىالناس 
منها الآثار التى تدهش لما الألباب وتعشى منها الأبضار» ابقر أن 
يستطيعؤا رؤية ما وراء ذلك من بير القضاء» فكان ذلك اليوم 





غير أمس 











. حقاأ لقد عاد 


اليه بعض اللوك حي وأرجموا اليه الحلبة غير أن الروح لم يمد 


اليه » وزوح سر جيب( تستطع البشر إنة أن تسمو اليه » فالويحل 


فلا تمر ف أنه حل الامن. آثاره » ثم يذهب فلا ندرك ذلك الا 
من آثار ذهابه » ولتكنه غامض غموض النيب المحجوب . ومن 
أجب ما فيه أن السعد إا يقبن مع اقباله » والنحس"إعا يحل 
عند إدياره » وانه إذاكان أدبر بوماً » فلا جرم أنه يدير لكي یمود 


فى بوم آخرء ولو بعد حين . 

















كيين ارسالة 





الفتل السيابى 


عرصم نار کی نظلر وفريا ونراعريا 
للأستاذ ممد عبد الله عنان 
لم يشبد العام منذ مقتل الارشيدوق فرئز فردينند ولى عيد 
لامبراطوربة المسون 
. روعة وأبمد أثرا من ن تلك الجرعة الو لني وقمت فى التاسع من هذا 
الشهر فى مرسيليا » والتى شب ما اوماد لك كر 
ملك يوجوسلافيا ؛ ومسيو لوىبارتو وزير الخارجية الفرنسية . 
وقدكان مقتل الارشيدوق فرنز فردينند فاحة الأزمة الدولية 
الخطيرة التى اننبت بنشوب المرب الكبرى » وكانت من أسبابها 
اللباشرة . ومن احق أن جرعة مرسيليا ستحدث أثرها فى شثون 
يوجوسلافيا الداخلية » وفى سير السياسة الاوربية بوجه عام ؛ 
ومن الصمب أن تقدر منذ الآن مدى هذه الآثار» وإ نكنا نشهد 
مذ الآن نذرها ومقدماتها . 
كان الاغتيال وما زال على كر المصور وسيلة لتحقيق مآزب 
السياسة . وجرمة الامس جرعة سياسية وقومية كا كانت جرعة 
سنة 1418 . وقدشبدت اوربافى المصر الحديث طائفة حافلة من 
الجرائم السياسية الرنانة ؛ وكان الاوك » واللوك الطناة بتوع 
خاص هدن هذه الجرائم » وم تكن هذه الجرائم شخصية » ول 
تقع على اللوك أوالطفاة جرداشخاصهم » وکن لا ہم عثلونى نظر 
المناة نظاما أو قكرة لاتتفق معمثلهم القومية أو الدموقراطية . 
وكانت « الهليزم » الروسية أعظم مصادر الوحى للقتل السيابى 
خلال القرن التاسع عشر ؛ وفى ظلها وبتدبيرها ارتكبت عدة 
جرم رثانة على أشخاص القياصرة وأعوانهم من الطناة ؛ وذهب 
نحية هذه الجرائم قيصران : اسكندر الثاان سنة الها » 
واسكندر الثالث سنة ۱۸۸١‏ » وعدةمن اكابر الحكام والساسة . 
ولا خبت ريم اللهليزم فى اواخر القرن الماضى خلفها الدعوة 
اللاحكومية ( الانارثى ) فى تنظم الجرممة السياسية ؛ وذهب 
شحية هذه الدعوة عدة من اللوك والا كبر مثل كارنو رئيس 





وسن 3 1914 جرعة سياسية أشد 











الخبورية الفرنسية » والامبزاطورة اليزاييث القسوية » وما كفللى 
الولايات المتحذة » ثم اللك أوميرتو ملك ايطاليا 


٠٠١‏ بعد عدة محاولات دموية مروعة . ووقمت 





الذى قتل سنة 
فى الاعوام الأخيرة على اللوكية عدة حاولات جديدة دبرها 


اللاحكوميون ايض »كان مها الاعتداء الذى وقع على الفونسبو 


الثالث عشر ملك اسبانيا السابق ( سنة1451 ) » والاعتداء الذى 
وقع على جلالة ملك أيطاليا ( سنة 1854 ) 

هذه أمثلة قليلة من ثبت القثل السيامى الحافل الذى شهدت 
اور! فى المصر الأخير . ولكن جرعة مرسيليا مختلف عما تقدم 


. فى ظروفها ويواعنها؛ فبى جرعة قومية عنصرنية کا سترى ؛ 


وهی ار بارز من 1 ثار ذلك الصراع الجندى الذى تضطرم به امة 
ينقصها التناسق ال جشى ».والتضامن القوى ؛ وتمثل فما اقليات 
قومية غير راضية عن ممكزها ومنصابرها ؛ وهى كذلك أثر من 
ثار ذلك الطنيان الحديدى الذى تعيش فى ظله يوجوسلافيا منذ 
ستة اعوام ؛ والذى تشمر بوطأته الاقليات الساخطة بنوع 
خاص . والقباتل بتروس كلقن ۸٥اه‏ و٠٥٥‏ »كرواق 
الاسل ؛ يتتمى الى الشمب الكروانى » أو إلى تلك الاقلية 
القوبة الى ترزح حت كك الاغلبية الصربية ولاتشمر حوها 
الا بمواطف الغيرة والسخط * وقد وقمت الجر يمة المروعة فى 
ظل هذه المركة الجنسية الشطرمة ؛ واندقم الجانى او الجناة فى 
طريقهم بوحى الفسكرة الجنسية التى تسيطر على شعب يمتقد أنه 
مغبون مضطهد سلوب الحقوق » 

ويجب لك نفهم ظروف الجريمة وبواعنها الحقيقية أننمود” 
بضمة أعوام الى الوراء » قى سنة ۹۲۸ » وقسع الفصل الاول 
مرن حوادث هذه الأساة فى بلغراد فى بهو الخمية الوطنية 
( اسكوبشتينا ) ذانها » وكان ذلك فى مساء 2١‏ يونية » وكانت 
الناقشة تدور حادة بين نواب الأ كثرية من الصرب والساوفين». 
ونواب الاقلية المارضة » وم لواب الشمب الكرواتى حول 
العلائق اليوجوسلافية الايطالية وموقف الحكومة منهاء 
وكانتالممارضة ممثلة فحز ب الفلاحين الكرواتى ورئيسه استيفان 
رادتش زعم كرواتيا الوطنى » وا مزب الديوقراطى الستقل 
وزعيمه ربتش ٤‏ فا م تلبث الناقشة أن حولت الى نوع من 
السباب والتراشق قتع : > وعندتذ نيط أجَي وآ ب المرب 











أزعيية لقي 


الرادبكالى الصربى » وهو حزب الاغلبية أو حَرْبٍ المحكومة » 
وأطلق الرصاص على مقاعدٍ حزب الفلاحين فقتل من نوابه 


اثنان أحدما بول رادتش قريب الرعيم رادتش واحد أقطاب 





كروائيا الوطنى . ووقع على أثر هذه الجريمة الروعة اضطرا ابلا 
بوصف فى بلغراد وفى كرواتيا » وأوقفت جلسات ال جممية الوطنية 
واستقالت الوزارةالقائمة » واستمر تالأزمة الوزارية حو شهرين . 
ثم كانت الطامة الكبرى بوفاة استيفان رادتش زعم كرواتيا 
متأئراً من جراحه بعد ذلك بأسابيع قلائل ؛ فشيمه مواطنوه إلى 
قبره فى مظاهرات نفمة مؤثرة جلت فما البغضاء الجنسية التى 
يضطرم بها الكرواتيون .نحو الصربيين ونحو حكومة بلفراد 
كان لمذه الفاجمة الوطنية أثر عنا ف إذكاء الأحقاد 
اى بوجوسلافيا الجديدة » وى أذ تقوم على 
تراٹ التارځ » وتنافر المناضر التى تتألف منها . ذلك أن ملک 
الصرب القديمة المتواشعة استحالت عقب الجرب الكبرى الى 
ملک جديدة تسمى مملكة الصرب والساوفين والكرواث ؛ 
تفم ملك الصرب القدعة » وأمارة الجبل الأسود » وسلوفينا » 
وكروانيا » ودلاسيا » والبؤسته والحرسك ؛ وبعض أتحاء 
أخرئ من امبراطورية لفسا والجر القديمة . والشمب الصربى 
هو الكثرة بين هذه الأجناس امتنافرة » وهو صاعبب | 
والسيادة » واليه تنتمى الأسرة اللكية وممظم الوزراء والمكام 
والقادة . وكانت كرواتيا أو بلاد الكروات بين الؤلايات الجديدة 
أشدها مراسا وأعرقها قوميةوتعصبا . وتشف ل كرواتيا حوس 
الملك الجسديدة وعاصيمتها « زغرب » أو« أجرام » مدبنة 
قدعة سكانها نحو دبع مليون وبا جامعة . والكروات شعب 
حبلى فلاح ۾ ساذج بل زهاء ثلاثة ملايين من جوع قدره لا 
عشر مليوتاً . وكان الشمب الكرواتى قبل الفتح الترى فى 
القرن اماس عشر يتمتع باستقلاله فى ظل مملكة 7 
ثم غدت كرواتيا ما غدت صربيا والجر ولابة عمانية ؛ وضمت 
اذ اوا القرن التاسع عشر الى الفْسا والجر. ولم ينس هذا 
الشمب المبلى الوعر استقلاله ونزعته القومية » فكان فى ظل 
الأمبراطورية الإنسويةيحيش بالأمانىالوطنية » ويطمالىالاستقلال 
الذاتی ؛ ول يقف الى جانب ۲ ل هيسبورج أثناء الحرب إلا طمماً 














أ 5 
الكرواتية وأشدها 0 ؛ وكان هذا الزعيم القوى الذى کون 

مرج من الثقافات الألمانية والفرنسية والروسية يسيطر ببيانه 
الساحر وخلاله القوبة على مواطنيه ويقودهم حي شاء ؛ وكان 


ى ری حوب الفاويحق ترز لزا 


حزب الفلاحين حتى سنة 1958 جهورى النزعة بطالب 
بالاستقلال الذانی ؛ وكانت كرواتيا تضطرم من حين لآخر 
بالقلاقل والظاهرات القومية ؛ فتخمدها حكومة بلغراد الصربية 
عنتعى الشدة ؛ وتذى بذلك أحقاد الكروات الجلسية ,وى 
سنة 1455 أدرك الاك اسكندر خطر هذه الحركة على وحدة 
يوجوسلافيا ؛ فاستدعی الزعم رادټشن وتفاهم ممه ؛ وعقد اتفاق 
بين الصرب والكروات عن به التكروات بمض الحقوق والزا 
القومية ؛ فهدأت حركة الكروات الاستقلالية نوعا وأبدى 
الشعب الكرواتى شيئ من الولاء نحو المرش والحكومة ؛ 
واحتل الكروات مقاعدم فى اللجمية الوطنية ؛ واشتركوا فى 
حك البلاد ؛ وكان لهم فى اججمية ركرسياً أى نحو ربع جموع 
الكراسى . ولكن هذا التفام لم يلبث طويلاً ؛ لأف الجهة 
المسكرية الحافظة الى ع البلاد من وراء اللك اسكندر يرق 
لما هذا التسامح مع الأقلية ؛ ورأى الكروات من جهة أخرق 
أنهم لم ينالوا بهذا الهاون كل مايطمحون اليه من الال 
الاستقلالية ؛ فعاد سوء التفام بين الفريقينمة أخرى ؛ واشتدت 
بنْهما منذ سنة 1۹۸ ؛ ووقمت فى كرواتيا قلاقل 
جديدة ؛ واتخذت العارضة الكروانية فى الجلس اتفاقات«نتولو» 
الى عقدت يومثذ بين يوجوسلافيا وإيطاليا يشأن الحدود مادة 
جات قوية على حكومة بلفراد واللك اسكندر ؛ واستمرت هذه 
الجلات فى شدنها حى ضاقت حكومة بلغراد وضافت الأ كثرية 
الصر بية البرلانية بها ذرعاً ؛ ووقمت بين الفريقين فى الجمية 
مناقشات ومناظر عاصفة انت فى ۲۰ يونيه سنة ۱۹۲۸ وقوع 
تلك المذبحة البرلانية الرائمة ؛ وسفك دم الزعماء الكروات فى 
نفس الجلس الذى دعوا الى الاشتراك فى أعماله » ومصر ع استيفان 
رادتش زعيم كرواتيا القوى ومعبودها الوطنى . 

وهنا أدرك الك اسكندر خطورة الوقف ؛ وحاول عمرة 

















vy 


الإ 









أخرى أن يعمل على تهدثة الأحقاد القومية التى أارتها الجرعة» 
ولكنه لم يستطم فيا بظهر أن ينالب بة السيطرة 
على الک قي حكومة بلقراد فى أن النائب أو الد 
القتلة إجراءات جدية مهدىء انشعور الضطرم ؛ وكان موقفها فى 
ذلك كوقفها يوم مقتل الأرشيدوق فردينند من عطف على الجرعة 
ورفق بالمناة ؛ وأدت حركات زغرب عاسمة ڪرواتيا 
واا ق ور امان ووانام ورو 
زعماۋها وأبناؤها أشد مطاردة ؟ وأبدت حكومة بلنراد وعملها 
الصربيون فى مماملة الشمب الفاوب منتى الحشوئة والقسوة ؛ 
شرا واشقدت الأحقاد القومية + 


و 
المسكر 











تالاسر الأغرىئ 


ف 








وتعقدت الأزمة ؛ وكادت يو جوسلافيا تتنخدرالى الحر بالا 
عندئذ لأ الك اسكندر الى , 5 
“سنة .148 أعان إلناء الدستور والجمية الوطنية » وأعان نظام 
جديد يقبض املك فى ظله عل ىكل الساطات » وتؤلف الحكومة 
رأ 'يسألون أمام اللك شخصيا ؛ وألنى تقسيم 









كالثار تحت الزماد ری فى عنمت + وتتوبعن قرط الاشتمال:- 
وكان من الستحیل‌إزاء هذه الشا كل المنصرية الخطيرة » وإزاء 
استثثار العنصر الصربى بالسيادة وال أن حك يوجوسلافيا 
شير الم الطلق 


كم نورا ارش 










اسكتدر بوسائل عد 
بتولاء الاك اسکندر 1 


6 رة كارا جوع فتش مۇاصة كانت ا أن قل الك 
اسكندر أوبرينوفتش وزوجته مدام دراجا ماشيت الى أثار 
زواجه مها قبل ذلك بعامين فج ةكبيرة » ى غرفة وما ؛ وعلى أثر 
ذلك أعلن بطر سكاراجورج فتش + والد الك اسكندر ملكا ؛ 
وعهد بجهام الحم الى الجن | اشتركوا فى مقتل سلفه » فدلل 
بذاك عنى أنه لم يكن بعيدا عن الجرعة . واشتمر ملكا حى سنة 
1 وخاض تمار الحروب البلقانية والحرب الكبرى » وتولى 
ولده الك اسكتدر السك من بمده ؛ وکان موده سنة 1884 ۲ 
بياة أبيه يتولى أخطر الهام المسكرية والسياسية » 
فأبدى حزما ومقدرة فى قيادة بوجؤسلانيا الكبرى » ولسكنه لم 
توفق الى حل الغا كل المتصريةة وا م يستط مكبح جاح المسبكرية 
ما قدمنا» وشاء القدر أن يذهب تعية الأحقاد المنصربة على 
ذلك النحو المؤمى . 











### 

هذه هى حقيقة البواعث والظروف الى أدت الى مقثل الك 
الراحل ؛ فالأحقاد القومية هى الى سلحت القات لكالهن وەاە 
السكرواتيين » وم الى دفمتهم الى ارتتكاب جرعتهم الفظيمة 
انتقاماً لصرعزعماء كرواتيا الوطنيين » وانتقاما لما تلاقيهم نآ لام 
الاضطهاد النثلم . ومن الحقق أن سيكون للحادث أخطر :الآثار 
فى مصابر يوجوسلافيا » وإنكان من الستحيل أن تنبا اليوم عا 

3 ن نمت وراء الجرعة عوامل تحريض أجنبية 

عرفت أن تستئل الأحقاد لمنصرية وأن توجهها » ولكن ال جرعة 
تبت مع ذلك جريمة عنصرية » بإعنها الانتقام القوى . 

إن السألة الكروانية تمتبر بالنسبة ليوجوسلافيا كالسألة 
الأرلندية بالنسسبة لائكلترا » وستبق خطرآ دا على الوحدة 
اليوجوسلافية » ما دامت المسكرية الصربية تأخذ بسياسة 
السيادة المنصرية ؛ ومادام الشمب الكرواى يشر بأنهلم يأخذ 
المدالة والماواة والاشتراك فى أعباء لك 
بريئة 3 الجر عة 





حقه مرن 


أما الرحوم مسيو لویبارتو » فقد کان ض 





ا 
فرنسا الداخلية » ورعا فى سياستها المارجية . 


تمل عبر القر ٹاہ 
الا 








ازسالة 


كانت فاجرة لأا اعت ابنها الوليد لفير أبيه ۽ ومن تمل 
أنه لأبيه  .‏ وكان الرجل الهم فى عرضه » القدوح فى طهارته » 
رجلا من ذوى الثراء » بجع من النال ما جع فى أيام صباه ». من 
أعمال واسمة النطاق » .وأشفال استفرقت كل زمانه فألمته عن 
ملذات الجسم وأمتع الشباب وبلفته الشيخوخة على حين غفلة » 
نأراد أن يدرك الفائت ؛ وأن يلحق بالهاربٍ » وأن يذكرنفسه » 
يربع بحته ويج غلابا + لب الأ ااذه 
غا إناث كثيرات » فلم أممن لم يردن » وإنما أردن ماله» وكان 
كا نس من بمشين إلى اناب انی والصذر المتون » كاد 

يهم الخطبة » هتف في نفسه الماتف يقول : جناب عن قريب 
بو » وسدر ل لبث أن نون . وظل على هذه المال زمانا. » 
دوہ أمله » وترده سه » وقام ثراؤه يهم کل | 
أخلسته النية ؛ ورضيت منادقة برعايته وحضانته وبتمريضه بكل 
مافها ن أنوثة 

وف أثناء ذلك اتصل بأحد القرّبان اليه من مستخدميه» 
فشكا له الوحدة كحضا » فذهب هذا القرب إلى زوجته تلك 
الليلة يذكر لما التكوى . وف الصباح أتت الثرى من الروجة 
دعوة” على طمام:» وتلت تلك الدعوة دعوات » فى حضرة ازوج » 
وف غير خضرة ازوج » وكثيراً ما حضرها الشباب مسن 
الصحاب » فامتلأت البطون » واحتر الدم بارقص والشراب » 
وكثيرا ما نسى الشيخ وقاره فى تلك الأجواء الزائطة » فنال من 
الزوجة المضيافة القبلة بعد القبلة » فأعطت عن سخاء » على أعين 
ضيوف اليوم الفرحين ؛ وشهود الفد المح جين . 

فلا ولد الولود » وم الشيخ بالتبريك : جاءه رسول القضاء 
يملن انامه . وانمقدت الحسكة » وجاءها الشهود كا عانكانوا على 
موعد» فأئبتوا روحانه وجيثاته » وأثبتوا إختلاءه » وأثبتالروج 
تفييه » ول يبق على استقلال الطفل بكل تلك الثروة الواسمة من 
بعد أيه إلا حك الحمكة 

وف اللحظة الأخيرة طلب الدقاع جد الم » والالتجاء الى 





رسفن 


العبل عسى أن تتكوق منت اياف الى لا رد بوق الند أذ 
الذى يليه احتكنوا عند أحد الاخصائيين الْحلّفِين الى قطمة 
زجاج ؛ وبعض سوائل فى أنابيب » شم الى الكرسكوب سد 
جادات كلها لاتكذب إذا كذب الانسان . وبذلك » وبذلك 
وحده » جا الشيخ من الشرآك » ونذن ماعاش أن يتمد عن 
الآنسات مياد » وعن التزونبات أميالاً . 

ثم غلب الهمة اللحّة فى نفسه واقترن بأرملة ؛ باعدت عنه 
الريب وحملت عنه أعباء الحياة 

أما همنا اليوم فى تلك الأشماد من الجاد . وقصة ذلك أن 
الدالانسافهر کی کرات راد زاكرف مها بحن 
يسمى الصل ؛ عديم اللون أو هو كلون زلال ايض 
ا E E‏ 
ا ا ء. ووجدوا فوق 
هذا أن الكرات الجراء للرجل ( أو الرأة ) قد تحتوى على المادة 
ألت وحدها ؛ وقد تحتوى على المادة باء وحدها » وقد تحتوى 
عليهما مما » وقد تخلو منهما جيم . وبتاء على ذلك قسموا الناس 
الى مموعات أديع : حجموعة أرلفيّّة » وجوعة ية » ومموعة 
ألفبائية ؛ وتججوعة صفريةٍ » نسبة الى الصفر فى قولكِ وجل صفر 
اليدين أئ خالهما . فأنا وأنت وكل أحد لاد واقموز أحد 
هذه الأقسام'. وتمرف الجموعة التى يتتسبالهاالفردمن تفاغلات 
تقع بين الدماء عند خلطها . فبب أنى أنا من الجموعة الألفية 
ولا نفرء وهب أنكأنت من الجموعة البائية ولاحط من قدرك » 
ا ؛ وفصلت عنه صله وموْجته 

بتقطة من مك لتجممت كرانك الجراء وتزاحت فى هلع 

وادتياع 2 كقطيع النماج داهمها الذئب ؛ فا#ضنت نحت 
الكر سكوب شكل عنقود المنب . وسيب هذا أن بد مأدة 
ممادية خصيمة لكراتك الجراء » أو بالأحرى للمادة البائية النى 
ها . وعلى هذاتسمى مادتى هذه لخصيمة البائية . 

ولو نك مزجت مصل دمك بدى لتمنقدت كران الأ 
كذلك » لأن عصاك الخصيمة الألفية . فبدى إذن المادة الألفية 
والخصيمة البائية » وبدمك أنت الادة البائية والخصيمة الألفية » 
والزوجاننىدمىك وفدىىبالطبع على غابةا ية والوفاقوإلا لتمنقدت 
كراتنا ججيماً وودعنا المياة » لأنتلكالكرات لايد من تقاذها فى 
الشعريات الدموبة الرفيمة الى تصل ما بين الأوردة والشرايين 





فى سائ ر 



































فنا 





وهناك دم ثالث نستعير لشرحه صديق | ث ألقا من أحد أبويه وباء من الآخر ؛ و ومثلٍ 


الأستاذ تجمع كرا الجراء الادتين ألا وباء سسا » فلو أك هذا الطفر لا ينتج عن أب صفرى 
وز ية الشيخ الثرى الى فات ذكزها امجن دم الزوسية 
من أغلها » وقسمت القطرة قطرتين » 'مزجت 











قال اة البالية فر تتعنقد الكرات » فى بأن الأم 
ية . وامشحن ذم الوليد على هذا النحو فكان 
ثية » فلزم على هذا أن يكون أإه باثي أو ألفبائيا . 
فامتحن ازوج فکان بائيً اوم ن الشيخ فكان صفريا ؛ فنجا 

على أن امتححان الدم قد لا يؤدى الى نتبجة حاسحة . فلو أن 







خاطت نقطة من مصلل 


ولو أنك خلطت نقطة من 





فى الزيات من امهمو الشيع كذ ني أ بايا أن جاز أن يكون الوليد من صلبه » ولحاز 

م نكلتا المادتين ع 2 ل ولا تساك. أيضاً ألا يكون . وقد حسب حاسب عدد الحالات التى يكن 

ی دماء الناس فى نواحى العمو لمزم والد الطفل لل منسوية الى الحالات ججيعها التى يحدث فما 
؛ فوجد أا تبلغ الثلث 





ورد أن أنه أن ال العمل قد ييرّىء ٠‏ ولكنة لا يستطيع 
ا ٠‏ فهب أن الولد كان بائيا » والأم ألفية » وكان 
زوجها ألفياً » وامتحن الشيخ فكان بإ > فهل 'يقطتع بأ 3 
الشييخ من أجل شهادة الكرسكوب وحدها ؟ كلا . فم من 
الرجال بائيون ؛ ول لا نكون الزوجة اتصلتبأحدم ؟ وإذنكان 
مهام إثبات ماكان ن بين الشيخ والرأة فمسالك المياة 
دك 








ازرسالة 


عصران ف دار 


للأستاذ ابراهيم عبد القادر المازنى 





عل اواس ن حت سقف واحد » ولكن عصور 
أفرادها متباعدة » وثقافاتهم متعددة متفاوتة » والحضارات الى 
عثلونها لا تنفك تتصادم وحترب فى دارم . وقد عرفت بعضهم 
فى لبنان وبقيتهم فى مصر » وكنت أتمشى بوما قبل الفروب فی 
طريق « ضهور الشوير ٠»‏ والشوبر « ضيعة »كا يسدوئها » أو 
قرية فواد يشر نعليهالجبل » فهذا هو الفهور» أو«الفلهور» » 
فلت الى مكان هناك يسمونه « قهوة الحاج الياس » وهى قاعة 
.ین إساتينفا كبة وزهى » فلحت فى طريق "من" ظنثها واحدة 
ثمن عرفنهن هناك » -فتثت الحلى الهاء فاذا هى فتاة لاعهد لى 
بهاء ولیس بنظرى ق صر » ولكني كنتمطفلاً » وكانت الشممن 
قد اصفرت وضعف ضوؤها ؛ وكان الشجر يحجب وجبها عنى 
- أعنى الفتاة لا الشمس - فلي المذر إذا أخطات 
خطأ لم يسو وقعه فى نفسى . بهذا أعترة 


أنه 





ی 





: . وكانت ا م 
فأغرانى هذا مها » فدنوت منها على أطراف أصابى » ثم وقفت 
أتأملبا = من وراء ظهرها - وه مقبلة على اللوح . فللا طال 
ذلك على » وهى لا تلتفت وراءهاء تنحنحت » فأدارت وجهها 
! » ولم يكن فى وجهها لا ابتسام ولا 
دهشة کا ماکان من الألونعندها أن تسمع الناس يتنحنحون 





إسرعة وقالت : « 





وزاءها وهی ترسم ! 

فقات رھد آحیست أن ف الفتيات ضرا : 

« مل أزتجنك ؟» 

فقالت وه ماضية فى رسعها وغير ناظرة إلى : 

« أزتجتنى ؟ ؟ هل متك تقوا ل إنك أزجتنى ؟» 

وكانت لهجتها واشية باحتقار يحول الأدب ون ظهوره على 
وجهها » أو لمل الأصح أن أقول إن فى المجة بك خفيفاً ملته 
على ممل الاحتقار » لفقدتها عليها - فى سرى = غير أنى لم 
أظهر ذلك لما واكتفيت بأن أقول : 

« هذا ماكنت أخثى س فال مد لله ! » 










» فقالت وهن مكبة على اللوح 10 
» والأرض بليلة . . . مفهوم »© 
تريدين أن تدعيني الى الالوس ؟. » 
الناكدوها اع ê‏ 
عر ورك هو انى غرف إسانى بهذا الكلام » 
فسألها وأنا مہوت : « غرورى 
E‏ وا 








« هل تستطيمين أن 0 
ای اجات ا 








فام . » 





اك وماك للق له 3 
تک 3 بمقول معطلة . 





را ع ES‏ فى محراها , و ف 
تفنكروا فى حاجات غير ؟ مثل تفكيري فى حاجان> . قد يبدو 
هذا القول غريباً من فتاة مصرية » لأن الفتاة فى نظا لسك 


سوق مقا لا كنتترت هله اتر راحة ؛ فلستم وحدکم كل 
من تعلموا وذهبوا الى أوربا ورأوا بعيونهم 5 يعقوم ٠‏ 
ماعلينا من هذا -- aR‏ ميد “لاتجادل 
لا تقاطعتى ... 
٠‏ بالطبع !دض آم 
قول حين ممت عقاطتی إن مشر 
الرجال تمتقدون أن القتاة مطية » وإنها لكذلك : ولكنها غير 
ذلك أيط] + إعترق بضر أة ٠‏ هل بطر لك رة واد أن 
الفتاة أ كر من.مطية 
0 لأنى ل أ كن أنتظرأن أسمع هذه الحاضرة + وأورثتى 
الفاجأة اشطراباً فقلت : 





إنك هنا لتتحكك بى 
كلاى ٤‏ لق د کت أ 


:-. ذا واشح 























1Y‏ ازسالة 


« ولكن هل من موجب لهذا الكلام ؟ ؟ إلى . 


كلتق نج 


لة « نعم قانك ما جلت ال ا لاون بك 





فا تر 
أخرىألذ منها وأعذب » 

قبست أت أقطنها ولكنها أومات إل 
واشطجعت هی على الكرسى ؤقالت : 

« لا تكار.. . واسمع منى لفحب لمانا كع 
غبيا . . لامانع عندى ألبتة أن أمنحك الدقائق اللذيذة ل و كنت 
. فانى أنا أيضاً أطلب لنفسى دقائق لذيذة 





تستحقها فى نظری ٠‏ 
وأشتعى أن أنختع بحيالى وأفوز نبي لات دیا وکن 
' هناك لذائذ أخرى تعدل هذ اننفس وتغلها على أهوائها 








الأخرى ... هذا التصويرمثلاً هو ات عه 
ولكنه أيضا فن بزاول لذاه وبغض النظر عن التافع اللادية . 





ردي . فقيرة » نم » ولكنى أجد الكفانة » وقد استطمت 
اء أ أرق تملم تسمح به موازدى'» واليّاق أحصله 
باجنهادی .. درست التضوتر فى انجلتا فلاث سنوات بين كنت 
مبموثة إلها لأدرس شيا آخر » ولك لا أتكسب به اقم 
أبعم يش سروك" راتكن العم یال[ مر ف 
تجويد أدانه . . لقد بمذت عن الموضوع جد . . . على الأقل فى 
نظرك . . ولكن هذا الشر حكان لازماً عاك ى يستطيع 
أن يجتنب إساءة الفلن حين أسأله . . هل تستطيع أن تكون 
أمرذجا لصورة ؟» 

فصحت « إبه ؟ أعو 

فك تة :نم تو زرد .ل يسنك لين 
معتدلاً » وقوامك . . . غير حسن . . وهذا ليس غَرْلاً مقاوي 
من فا وگن ل أسكن أن عك أت طو.: وکن 
بالطبم لاتستطيع ۰۰ کلا.۔۔ لا تستطيع ۰۰ لا فال 
إنفىذهنيصورةتصلحلها » ولسكن المياءالكاذب. 

فكدت أجنمن جرأة هذه الفتاة» ثم تصورت نفسى واقفاً 
اا على رجل واحدة + . وأناما خلقنى الله تقهقهت 

فصمّدت إل طرفها متفر مستفهئة » فر أ كتمهابما دار في 


نفسى وتمثل للخاطرى » ثم تعارقتا . 
د 











ونی مصر رأيت أباها » وهو شيخ فى السبمين من عمره » 
تخر ج ى دار للعلوم وزاول التدريسن حت أقمده الكير» ولكنه 
لابزال على ارتفاع سنه نشيط؟ . ومن شذوذه أنه لا يقنع بأن بای 
العامية من كلامه ء بل يفرض الكلام بالفصحى حتى على الخدم : 

كنت ممه نوما » وکنا جالسين فى حديقة البيْت » فصر 
بإلخادم » فصاح به « ليس هكذا ؟ » 

فانتفض الحادم ودار حول نفسه » وقال بلهجة المتثل لقضاء 
الله فيه ولا ستبداد هذا الجنون به : 

«أفدم؟» , 

قال الشيخ : « ليس هكذا:» 

عاد الخادم يأل «-أقتدم 3» 

فقال الشيخ مفسر؟ : « أقول ليسن هكذا . ارقم رأسك 
فتح ضذرك . أل أنبك أن مشي متخلا ؟» 

فقال الخادم ممترقاً :فما 

فصاح به الشيخ : « قل نعم با جاهل! أو بى » 

فاستغرب الحادم وسأل بلهجة النكر : « بى ؟ © 

قال الشيخ : « بى » 

فماذ الحادم يسأل : « بى ؟ © 

قال : « نعم بى ! ماذا تظنني أقول ؟ 

قال الام : « بى ! 
قال الشيخ : « إذن قلها ». 

خاول الحادم أن يميدها ولكنه نسيها مل يقول : « أ . م 
توبك زە . 

فأنكر الشيخ ضمف ذا كرته وقال: « نيت بسرعة ؟ » 
فتذكر الحادم وقال : « أ ۰۰ بلى » 

فماد الشيخ يصينح : « مدهش ! قل « لا » فى هذا الوضع » 
فظن السكين أن عليه أن برددكل ما يشمع فقال : « لافى 














هذا الوشع » 

فضجر الشييخ وساح : « ماذا كنت قبل أن تجىء إلى هنا ؟ 
بغاء ؟ » 

فكرٌ الحادم مسرعا إلى الأول استرضاء للشيخ وقال 2 أ٠‏ ر 
1 يبل » 


فيئس الشيخ وقال وهو ينظر إلى « لا فاد ۰٠۰‏ لا فة ! » 








ارا 


للاستاذ راشد رسم 





فى ناحية من نواحى الحديقة النسقة الواسعة » أنشأوا بحيرة 
سير صافية 4 وحول.هذه البحيرة للا كنة قات الأشجار 
عظيمة السيقات » كثيرة الأفصان -. تباعدت فى الأرض 
جذوعها » والتقت ف السماء فروعها ¬ 
ألثال فى هذا النوع من التنسيق واحال » نخدت مها :الأطيار 
الوديعة أراجيحها اللينة » وأقامت فما أعشائها الآمنة . 

وقوسط هذه البخيزة الصئيرة أقانوا عا كيرا لألةإلبحر 
الأعظم : تو0 ل 2 

أقاموه فى هذا المكان الحادى" ‏ واقفا يحبل فى عناصو لان 
مثلث الأسنان » وعد يسراه ف اطمئنان مشيرة الك ألاء الخاشم 


دوحة بخضراء » نادرة 


فى هدوء عند قدميه » وكأنه يقول : هذا ملک ,هذا عرشی 


كك 


. إل البحار‎ )١( 
عند اليونان‎ Poseidon 


نبتون نام۸ عند الرومان يقابل فوسيذ 
ب 

وحسب المادم أن الكلام له فقال : « يلى . » 

ممع لخ اا ٠“‏ اذهب ۰۰۰ 





لای هنا ا 
u‏ 

هذه هى الأسرة - أو على الأسح ؛ هذا هو الأب » ولك 
فتاه » وها يميشان فى بیت واحد تحت سقف واحد » ولا أدرى 
أيشمران أم لا يشمران جا نهنا من مسنافة الزمن التى تحب 
بالقرون » ولكن الذى أدريه ہا على تباعد عصريهما سعيدان . 
وقد ساعد على ذلك وأناحه سمة أفق الفتاة وما تمتاز به الشيخوخة 
من الم والجنوح إلى التسامح » أو الشف إذا شت . . 
5 ارقي عب القارر:اطارك 





wy 


أى نبتون ! مرعنع ركن النری ٩2‏ 

ماكنا لنجهل ملكك ؛ أو نلبك عرشك . 
رمز لظلمات ذلك الميال المضطرب لا رآ أجدادنا التقدمون ؛ 
ولذلك الرعب الآخذ بنفوسهم لما تركوك الى بم ؛ ولذلك 
التمدى » وقد جهلوه منك » عند ما حاولت أن تصلالهم عدك ؛ 
ولذلك الفشل » وقد تمنوء لك » لما عدت عنهم خائبا جزرك . 

على أنك لاتزال تطنى ولاترحم» وستهشم ما تصل اليه بدك 
فى غدك 5 كنت تفمل فى أسنك » وإ ن كنت تحوى الدر» 
وتؤدى خيراً » فانك لا تدرى ان هذا خير وذاك در 
HH‏ 

إن هذه البحيرة المتغيرة المادئة لاتستحق من أهل النثلام 
وأهل المال » أن تقوم أنت وسطهاعل جزير ةلا نكاد تى 
عوطىء قدميك » ثقوم فبا بثقيل هيئتك » وكام وجهك 
وخشن شكلك . وهنالك فى الحيط الواسع جزائر عظمى ؛ خذها 
مسكناً ومقيلا » فمندها جد للشونتك علا » ولوحشيتك 
ميدانً » وهنالك حيث أهلها وسكانها أقرب طباعا لما يرضيك » 
فتتخذم أعوان أو عبيدا أو خلقاً جديا » تسخرم فيا تشاء 
من إغمراق وإغداق ؛ وتراهم يرتاخون وارك ويحافظون على 
سلطانك » وثم برون ئى عتۈك وجبروتك حماهم الذى لولاه لكانوا 
فى الأزض أغناما 'لسباعها » أو سلاا لناسها . 

41 لا 

أى' نبتون ! 

تضيع بهجة هذا الكان » وبذهب وداعة هذه البحيرة > 
ما دمت قاتا فما ررك هذا ألمشن . 

وكأنى يصاخب المكان فظا غليظ الفؤاد » إذ يخمل جار 
يداغب ضميف ال جناب ! أى ضعف فى الذوق ! وأى خشونة فى 

(۱) د مزعزوع رکن الثزى » لقب من ألقاب فوسيذ ء جاء فى الالياذة 
ترجة البستااق 

وكاد المدى يحرزون الظفر وفوسيذ فيهم يبيج الزص 

فان مزعزع ركن الثزى ‏ نصرتهم بقواء انير 














لفنانون أن فى هذا المالم جالاً صافياً خالا ؟ 





والقسو: :نتجددة فى اللكان الساكن » ذى الروح الوديمة » والجو ‏ جالا للجال . . . 
الام 35505 
000 لا أدرى حقيقة ما يقصد صاحب الكان » ولكن خطأ 





کی نھنا النسق» وقد 








بلوقدحبسك هذا 

اق :ابا 

کا هه تستهزقء واللحضرة «والقغال» 
مرك قوتك » الحسن 


وان الذى يأى 
آل دا لفق 





المادقء » لا قم 
قليلا حتى سه تیار 
قاتم من روح هذا 
الحبار 'المتيق 

يشعر وسط هذا 
الم الأخضر 
اليا امن ج 
الحياة القاسية . 


أم أن هذا النسن 
مكو ويل ا 
لم بصي 
تغليب صفاتكالقاسية 
على ميزات المكان 
### 





فياحراسالمكان » 
وحنظة الستلام » 
وياأمل: امال : 


زيوا نا زم 


بذلك ؛ وثم وقوف 


عند البحبرة السكينة 
المستسنامة - يقول: 
أحقاً أا آلاتن 
أرراب المواطف » نبتون فى البحيرة -٠تصوبر‏ الأستاذ تمد رفمت اشن » وردوه الى 
سيا اشناق سات وفسوة الظريمة كوو قد مقعم يا 


وأرضيتم أهل الخيال وأهل المقيقة . 


أحقاً ققمرون مال عقا الكان وودافتةب» وهاهو 
طاغية بذك رک بأمواجالمبال » وطباع كالبحار 


« حديقة انطؤنياوص » 





لاأمان ل ؟ أتظنون أن طائر الرحمة والرضاء 


اشر سم 


ووی رز اتو راک کا ا Cı‏ 








اارسالة 


الع 
للأستاذ محمد عظية الابراثى 
الفتش بوزارة النارف 








العناصر ال ئسي الى تككور مزا العف الفويز: 
الثق بالنفسل رابو عار عليها : 

من المناصر الأساسية فى تقوية الشخصية الثقة بالنفس 
أولاً ».والاعتاد علها ثانا .. وم وجدت الثقة بإلتفس 
فن السهل الاعتاد علها ىكل عمل مكن من الأعمال ؛ وف التغلب 
على صمُوبات الحياة:. والسيب فى كثرة الاعناد على النير أن الغريزة 
الاجماعية قوبة فى ال جنس النشرى متأملة فيه » وأننا اعتدنا 
التفكير اجى لا التفكين الاستقلالى . فينبتى أن "نعود الأطفال 
الاعتاد على أنفسهم » والاستقلال فى تفكيرهم من غير اتكال على 
أحد» حتى:يستطيموا فى البتقب ل أن ميشوا ممتمدين غلى,أنفسهم . 
ولا ربد بذلك أن يتل الانسبان العام وينقطع عن الناس » ويشكر 
فى نفسنه سب ». فليس-هذا من الانسانية فى شىء¿ بل إنه 
باعتزاله غيره يفق د كثيراً » ولا برج إلا قليلاً . ولكننا ريد تعويد 
الأطفال الاستقلال الشخصى والقدرة على القيام بأعباء الحياة 
من غير اتكال على النير فى کل شیء ؛ حتی يككنهم أن يقوموا 
بواجهم تحو أنفسهم وتحو الجتمع : والاعتاد على النفس يتطلب 
الثقة بالنفس » والدقة فى العمل 6 والتحقق منه » حتى تكون 
أحكامنا صائبة » وأمورنا نافذة » وأقدامنا ثابتة , أما إذا :انتفت 
الثقة بالنفس أوالدقة فى الممل » أو الثثبت منه » فالاعماد على النفس 
حينئذ يكون عبثاً ومن قبيل الأحلام . والرجل'الوائق بنقسه 
ثقة بعيدة عن الفزور والاستبداد » الوائق بقوله وفمله -- يستطيع 
أن" يقف وحنده منادب برأيه مبرهتا على سداده وصؤابه . ولیس 
من يستقل برأبه فى أ من الأمور يكون طن دات » بل قد 
یکون مصيبا فى رأبه » وقد.يسبق فى آراله الجتمع الذى 
بمشرات السنين  »‏ هى الحال فى الصلحين الذين يكونون غالٍ 
فى واد وألمجتمع فى واد آخر » لا يقدر دأيهم إلا بعد ماتهم - 











لضفن 

وبالصلحين الذين يثقون بأنفسهم يحيا اجتمع . وإذا مدحتا الثقة 
بالنفس فلا ندح الافراط فما ؛ لأنه قد يكون علامة على الشف 
لاعلالقوة »كا لا مدح ضمف الثقة فانه ليلع ضمف الشخصية . 


الام : 





من المناصر المامة المؤئرة فى الشخصية : الزاج ؛ فالناس 
يمختلفون فى آم جم کا بختلفون فى شخصيهم » فهذا متفائل » 
وذاك مثشاام » هذا سريع التأر » وذاك بليد لايكاد بتأثر هذا 
كثير التردد » وذاك كثير الاقدام . كل له ماج خاص » 
وسنلوك يختلف باختلاف ذلك الزاج . ولكن ما البب فى 
اختلاف هذه الأملجة ؟ وللاجابة على هذا النؤال + 
نذكر رأى الملماء قدا وحديثاً ؛ حتى تتضح لنا الأسباب التى 
من أجلها اختلفت الأمنوجة فنقول : 

إن الملماء قدا 'حاولوا تقس الأمجة' إلى أربمة أقسام : 








دموى » وصفراوى » وبلغمى ؛ وسوداوى . وبنوا هذا النقسيم على 
السوائل والافرازات الجسمية. 27 فالشخص الاجا النفائل 
الوائق بنفسه » الغيور علىعمله » الصاف الذهن6.الحاد الذاكرة > 
كانوا ”يمتبرونه كثير الدم » وبسارة أخرى دموى الزاج . 
والشخص المنيد السريع الانفمال القوى“الارادة ؛ كانوا يقولون 
كية زائدة من الصفراء» أو الرة ؛ ويدعونه صفراوى 
الزاج . والشخص الخادىء » الذى يثلب عليه الكسل: ؛ وتلاح 
عليه البلادة ‏ الذى لايالى ولا يكترث كثيراً ولا يتأثر سهولة » 
كانوا تحسبون أن .عند مقدارا زا من البانم ف وسر 





إن اديه 


أما الشخص الذى تنتابه الأحزان ؛ وتلسب به الوساوس » 
وتتقاجه الهموم والغاوف من غير سبب ولأقل سبب » فبكانوا 
يخالون أن لدبه زيادة فى اليه السوداء أو الطحال » ويمدونه 
سوداويا . وقد زاد يعضهم ماج خا وهو الزاج المصبى 
الناشى“ من وفرة السائل العصى . 

أما الحدثون من الملماء فيرون أن هذا التمليل قديم ولاقيمة 
له من الونجهة العلمية ؛ لأنه مبنى على امهل بعل وظائف الأعضاء 2 


وعلى نقص ف البباحث العاية قدي . وحم وإن أتكروا عدا 


The fluids of the body. (1) 











ة لابنكرون اختلافها » ويسامون 
بتعد: أنواعها » ويمتقدون أزهناك أسبابا أخرىلاختلاف الأمزجة 
كالوراثة » والبيئة ؛ والفذاء ؛ والرض » وضعف الأعصاب » ا 
يمتقدون أن إفرازات الندد لما أثركبير فى اختلاف الأمزجة ؛ 
فزاج الشخص يختلف باختلاف قوة إفراز الندد أو ضعفه . فلهذه 
الافرازات تأثيركبير فى الجسم والمقل » وعنها وعن الأمور 
النابقة ينشأ الاختلاف فى الأمزجة . فالزاج فى رأئ: الحدئين 
يتأثر با مواد الكيميائية وإفرازات الندد الختلفة التى يحملها الدم 
إلى اللخ والمضلات : لا بوفرة الدم أو الصفراء أو البلئم أو 
السوداء كا يقول القداى من العلماء . ومن هذه الغدد : 

)١(‏ الندنان الحاصتان بالكليتين » ولما صلة بالانفعالات 
والمواطف ؛ فاذاكان إفرازها قوب كان الشخض سهل التأثر > 
سريع الفضب » وإذا كان إفرازها ضميفاً كان 
حلب بعلىء التأثر قليل الفضب . 

(؟) والندد الكفيّة . وهى غدد صنيرة 
أسفل المنق » ولها صلة بالذكاء ؛ فاذا كانت 
قؤية الافراز كان الشخص ذكيا » وبالمكس . 
ودى (مكند وجل ) وهو حجة عل النفس 
أن الضف المقلى قد ينشأ عن قلة إفراز الندد 
التكفية أوعن عدم وجودها . 














(۴) وغدة تفاحة آدم وما صلة بنشاط 
الشخص ومثابرته على العمل » وبالتجرية رأى 
بعض الأطباء . وعاماء وظائف الأعشاء أن للغذد 
تأثئيراً قوب فى الانسان ‏ وةلوا س ونرجو أن 
- إن الممليات الجراحية 








كن أن تنظ إفراز غدى الكليتين » وتغيير 
سوك الشخص وطباعه . وإذائيت أن للندد 
تارا كيرا فى.ذكاء الشيخص ؤمزاجة فينبنى 
التفكير فى معالجة الضعف المقلى » وحدة الطبع 
من الرجهتين الطبية والنفسية معا . 


وحمل القول أت الشخصية القوءة يحب 


ازسالة 


أن تتحقق فها المتاصر الآنية + 
)5( ا (؟) النشاط العقلى أو الذكاى» 
(۳) انشاره الوجدانية » 
(:) الشجاعة» ‏ (ءه) المكة 
(5) التفاؤل »> . (۷) التواضع وعدم التصنع » 
(4) حسنمظهر الاننازوقوامه» ( 9) قوة البيْان» 
)٠١(‏ الثقة بالنفس والاعتاد علهاء )1١(‏ اعتدال الزاج . 
وهناك صقات.أخرى كثيرة لا يد مها فى الشخصية'. 
سنتكلم عنها فيا بد عند التكام على أنواع الشخصية والمفات 
الكالية لما . ولكن المناصر الم ذكورة هى الأساسية فى تقوة 
الشخصية الضرورية للنجاح فى الحياة . 


بع ہعبار ہاش 


وأخيرا فى عة الصرى فى ثوبه الصرى الجيل 


الأكحاب فى بنك معبر وفروعه 


من ۱۵ اكتوبر لنابة "١‏ ديسمير سنة 19185 








ارسالة 


Yé 





بين فس التارع وفى المرب 
> - خالد بن الو يد* 
فى حروب الىدة 


للفريق طلهباشا الماثمى 
رئيس أركان الميش العراق 





« لفد شهدت مالة زحف أو زهاءها وماق بدلى 

شب إلا وفيه ضربة أو طمنة.». وهأنذا أموت على فراثى 

کا وت البمير ! فلا نامت أعين ال ناء » 
مال ہہ الرليب 





المرلات ارر رر 
٠‏ 'والواضح من أخبار الزواة أن مناوشات طفيفة وقمت قبل 
أن يتنر خالد بن الوليد قياذة الجيش للقضاء على أهل الردة فى 
يلاد جد . 
والظاه أن الرواة لم يتفقوا على أخبار هذه الناوشات جريا 
على عادمهم » والروايات المتهية إلى سنيف بن عمر وهو الراوى 
الذى يستند اليه الطبرى فى ذكر الكثير من أخباره تبحث فى 
قتال عنيف وقع بين السلبين وأهل الردة قبل أن بزحف خالد 
بجيشه الى طليحة بن خويلد الأسدى فى بزاخة . أما الأخبار الى 
برويها الوافدی والبلاذرى فتذكر قتالاً طفيفاً جرى فى ذى القصة 
أو البقماء بين مقدمة الاين وعبس وذنيان انتعى مهزعة الرئدين 
بمد أن رأوا أن كوكب ( القسم الأ كبر ) جيش السلمين وصل 
لنجدة القديمة؛ وأن قا من هذا اميش طإزدم ال شنا الموسنجة » 
ولا يلحق مهم عاد الى المسكر . 
م يتفن الرواة على هذا القتال أجزى قبل عوذة جيش 
أسامة بن زيد أم بعد عودته من بلاد الشام . 
ومن الأخبار ما تروى أن كبار الصحاية أشاورا على أبى بكر 
ألا وسل جن أسامة ينه أن وروت الأختاز يار اذ الثرب ٤‏ 
أنا بكر لم يقدم على تغيير ما أمر”الرسول به فى حياته . 


(*) أوهو بحث فى قي لا يضطلع بمثله اليوم قيا نعم غير كانبه الفاضل . 
« الرسالة » 








والذى اتفق عليه الرواة أن جيش أسامة لم ينب عرى الدينة 





الاريداد قى الشرق وف الثمال وفى ال منوب الشرق وردت قبل 
حر جيش أسائة - وذلك ما جمل كار الصحابة يشيرون 
على الطليفة بإبقاء الجيش ليمتز السلمون به فى محارتهم أهل 
الردة = إلا أن الواقع لا يؤيد ذلك » إذ لا يمقل أن يصل نى 
النى إلى بلاد تمان والبحرين فيرتد أهلها ويصل ذلك النى الى 
الدينة وجي شأسامة قاعد لأبحرك ساك . وإذا كانالخليقة بريد 
أن ينفذ أوامس الرسول فاهاذا يؤخر حركة هذا الميش طول هذه 
الدة ؟ وتدل الأنباء على أت أول من أنبأ بالارتداد عامل مك 
وأعقبه عامل الطائف بالمبر ؛ ثم ؤرد عمرو بن الماص الى الدينة: 
بخبر ارتداد آهل عمان والبحزين ونجد ‏ وكان الرسول بعد حجة 
الوداع قد أؤفده الى عمان » فليا بلفه نى النى قفل راجا الى 


'الدبنة وخب بوشوح أن الغرب ارتدت من دإ الى الديئة » 


والدة التى تصل فما أخبار الوفاة الى عمان ليست قصيرة » 
كا أن السفر من عمان الى الدينة أي يتطلبْ عدة أيام » لأن 
السافة بين عمان والدينة ٠٠٠١‏ ميلا ( أعنى مسيرة أ كثر من 
عشرين يوم على الذلول ) 

ومن الواضح أن كار الصحابة لم برتأوا إبقاء جنش أسامة 
عجرد رؤينهم قبائل فزارة وغطفان يرتدون » والأمى الذى لاشك 
فيه أن خبر امتناع بمض القبائل العربية القرية من الدينة عن 
تأدية الزكاة وردت الى الدينة قبل حركة جيش أسامة . 

وإذاصح ادعاء الرواة بأن خبر ارتداد المرب فى أقصى البلاد 
.ورد الى أنى بكر فأطلمه على حرج الوقن قبل سفر جيش 
أسامة » فيكون الخليفة قد جازف محازفة خطيرة » بايفاده الجيش 
مالا كان الخطر مدد السامين فى عقر دارم . 

ومن الرواة من ينعم أن أب! بكر شرع فى قتال أل الردة 
بعد عودة جيش أسامة » ومهم من يدى أن قتال ذى القصة 
والريذة جرى قبل عؤدة الجيش . 

أما تمن فنميل الى الاعتقاد أن القتال وق قبل عودة الجيش » 
إذ لا يمقل أن تتؤاطأ غطفان على المجوم على اسدينة » وتم بأن 














\ver 


جيش أسامة مرابط فى تعالها . بيا الروايات الى يستند انها 
اذرى ندل على أن قوة الاين كانت ضميفة فى 





فى المصيان خارجة 





بن حصن الفزارى من 
ارة » إذأنه أوقف جانى الزكاة فى طريقه إلى الدينة 
وأخذ منه مانى يدهفرده على بني فزارة ورجع ال جاب إلى ألىيكر . 

أما القبائل التى ثارت وتظاهرت بالعداء فعى : ينو أسد 
وغطفان والبعض من بطون طیٴ » فاجتمع بنو أسد فى سميراء » 
وعلى رأسهم 
واجتممت عبس وذبيان فى الربذة والتف حولهم جاعةمن كنانة » 
ولا كثر عدوم لم تحملهم البلاد لأن الياه شتحييحة والرى 
قليل فتفرقوا إلى فرقتين » فأقامت فرقه بالأبرق بالقرب من 
الربذة والأخرى فى ذى القصة » وأمد طليحة فرقة ذى القصة 


طليحة بنخويالد » واجتممت فزارة فى جنوبى طيبة » 


بقوة من بنى أسد . والداعىال لىتفرقهم هوأن الوقت كان صيفاً » لأن 
الرسول توفى فشهر ربيع الأول للسنة الحادية عشرة من الحجرة . 
وهذا التاريخ بوافق شهر حزبران سنة 787 ميلادية . والياه على 

ا تقل تشح فى الصيف » وكذلك الرعئ, تقل حينئذ 
غطفان وفداً الى اللدينة ليمرض على أبى بكر رغبنها فى أن تق 
الصلاة وألا تأتى الزكاة » وكان عيينة بن حمنن الفزاوى وأقرع 







ابن حابس فى الوفد . 
فر يلب أب بكر طلهم برغم إشارة بعش الصحابة عليه 

بالتساهل معهم الى أن يمود جيش أسامة » إلا أنه فى القت نفسه 
قدر خطورة اللوقف لما عاد الوقد الى أهله . وكا للوفد على 
ما.يظهر مبمتان : عفو الزكاة » والاطلاع على قوة السامين فى 

ينة . وقد لاحظ أبو بكر ذلك » إذ لم يمد الوفد حتى جع 
السحابة ا على خر ج الوقف وكلقهم بحراسة الدينة 
اقام رجالا فى الأبراج لمراقسة الطرق المتدة الى 
2 البادية » ورتب قوة احتياطية فى السجد لتكون 
٠‏ وحذر أهل الدينة بقوله « أتم 
لاندرون أليلاً تؤتون آم هارا وأدناثم مكم على بريد 6 يشير بذلك 
الى اقرب للناقة ين التب اشارا للجوم . 








عند الحاجة 





على اإستعداد 





ازسالة 


وقد يعجب الانسان بصلابة أبى بكر فى رقضه طلب الوفد 
بعد اطلاعه على أخبار عمال لدى القبائل وسماعه حديث عمرو 
آنالنامق: + كانت جا تي با داري اة أوخينة 
ولا بوجد فى الدينة سوى تفر قليل ويش أسامة يميد عنها . 
9 رآ الى ما ذكرء الواقدى فى كتاب الردة أن أب! بكر لم 
يكتف باتداير التى اتخذها فى الدينة» بل طلب مرن القبائل 
الم ربية كأسل وغفار ويك ة وأشجع وجمينة و کسان هله 
بالرجال فأسرعت الى بجدته . فأخذ الناس يتوافدون الى الديئة 
يسلاحهم » وأرسلت جهينة أربمالة راكب . 

وإذا صدقنا روابة سيف بن عمر الى نقلها الطرى » ظهر 
لنا أن ظنأبى بك ركان عله » إذلم عض ثلاثة أيام على عودة الوفد 
حتىكان المرندون قد عَنوا المدينة ليلا . 2 

لابد أن الوفد بعد عودته أخبر القبائل التحفزة جوم عن 
ضعف قوة السامين بالدينة وشجمها على اللمجوم وكانت من 
غطفان؛ وهی عبس وذببان وفزارة على ما نمم . 
المراقع الى مری الفنال فبرا : 

وردت أسماء السميراء والريذة وطيبة والأرق وذى القصة عند 
البحث فى مجمع القبائل . ولا بوجد الآ من هذه الأساء فى 
الخرائط الحالية الا السميراء . ولنامن الأخبار التى نستقها من 
رواة المرب الأقدمين أن القبائل: الساكنة فى شرق الدينة 
وعلى طرف الطرق الذاهبة الى المراق وخليج فارس هى بنو سليم 
وهى أقربها الى المديئة في الشمال الشرق » ثم يلها بن و كلاب الى 
تعالى بني سليم » ثم عبس وذبيان فى شرق حرة خيبر الىالثمال . 

أما قبائل طى' فتسكن فى جبلها أجأ وسللى ؛ وی شرق بنى 
عبس وذبيان وفزارةمن غطفان فى وسط وادىالرمة وعلى جانبيه . 
وتأنى بعدها قبائل بنی أسد . وموقع حيراء على ما يظهر من 
الطريطة واقع الى تمالى وادى الرمة » ويسدأ منه وادى السميراء 
انى يصب فق الوادى فى جوار الحاجر. 
ار 














بذ كر ياقوت الجوى أن موقع الربذة على الطريق التى تصل 
موقع فيد بالدينة . وفيد حى طى' ومى قربة من قرى خجبل شعر 
واقمة الى شرق جبل سلمى على الطزيق التى تصل الكوفة بالدينة 














الال 





والريذة على هذه الطريق » وهىتبعد عن الدينة اربمة وعشر, 
فرسخا ؛ وواقمة الى شمالى شرقها » ولمل موقع حناكية ا الى 





هو موقع الربذة القديم أو قريب منه ؛ لأن بمده عن الدينة زهاء 
ثمانين ميلا . والفرسخ العربى طوله اربمة كيلومترات ونصف 
"كيلومتر أوأربمة كيلومترات . والذى يجملنا تمر الى ذلكان القوة 
م مجتمع فى الربذة بل فى الابإرق » وكلة ابإرق انم خاص لبم 
الحلات ندل على أرض حجرية ورملية مختاطة . 

وموقع المناكية بالقرب من حدود حرة خير ؛ والحرة على 
ما نمل ارض بركانية خامدةوفها لات يترا 1 الاء فما . ومادامت 
القبائل مجتمعة فها فلا بد حينئذر من وجود الاء بها . والحنا كية 
واقمة فى بطن وادى الخض . 

ذو القع أر البفعاء : والظاهر أن كلتهما تدلان على موقع 
واحد واقع شرق الدينة وقريب مها » وهو بلا شاكع الطريق 





التى تمتد الى اللدينة فى غربى الربذة او فى جنوبها » وهو اما ال 
أو سابية . 

والأخبار تدل على أن أب بكر بعد أن هزم الرتدين فى البقماء 
طاردم بخيله الى ثنايا الموسجة بالقرب من الركبة » وهذا اللوقع 
الاخير واد يصب ف الرمة » ولمله وادى الركب الذى ينبع من 





حرة خيبر ويحرى ثمالا فى شرق وثنايا الموسحة فى امحل أل 
الذى يتسلق فيه. الطريق ضاعداً الى رأس الوادى 


متحدراً منه . 








أما موقع طيبة الذى اجتمع فيه غطفان 


زارة ذل نمثر عليه 





فى معجم البلدان ولمله فى شرق الربذة أو فى شعاليه . أو اله موقع 
طابة فى سفح جبل سلى الجنوبى فى ثعالى السميراء وهو من 
ديار غوث من طلى' . 
باغتة الرية : 
ل مجم الرتدون بكل قوتهم لانهم أرادوا أ نيكونوا خفاتً 
فتركوا قا نهم فى ذى حى بين ذى القسة والدينة ليكون 
ردم لهم » واقتربوا ليلا من الدينة و يباغتوها لأنا 
السلين دنوم » فقاتلهم ال الخارجية » 








\vir 


السجد فأبجد ار بيثات وهزْم الماجين » ولم يحتف بذلك بل 
هاجهم على الجا 
الدينة » الى أن نفرت الابل من الجماود النفوخة التى دهدهها 
افرة حتى وخلث 





لتى تستقى الماء من الآنار لأسقاء ملاع 





الفارون من أعلى الروانى » فر جعت على أعقاها ا 
الدينة . 

والظاعر أن الماجين لم يكونوا فى قوة كبيرة » ولا سا بعد 
أنتركوا قا مهم فالخلك . ويظهر أنبع من بنی عبس وذبيان : ' 
. ومكذا انقسمت القوة التى 
أرادت أن ام الدينة الى ثلاثة أقسام : قم فى ذى القسة 


أما فزارة فبقيت ف اذى القضة 


وقسم فى ذى حسى ٠‏ والقسم الثالث أغار على الدينة . أما قوة 
السامين فلا شاكن أنها كانت ضميفة » ولملها لم تزه على الاثتين . 
وتشجع الرندون من فرار جال السامين وظنوا مهم الوهن » 





وبشوا الى من بذى القصة بار فلحقوا بهم . 
تيع :اليا کی 








ب ا ایال وار 


: للسنة الرايعة الثانوية 
: للسنتين الرايمة والخامسة الثانويتين 
ب المرب الجزء الأول : لاسنة الثالثة الثانوية 
| للسنتين الرابعة 
| والخامة الثانوت: 








: التتحب من أدبالمرب الجزء الثانى‎ ٠١ 







: الأدب العربى : للسنة الثالثة الثانوية 
: الأدب العربى الجز. الأول | . للسنتين الرابعة 
: 0 

: : للسنة الثالثة الثائوية 
: : للسئة الخامسة الثانوية 
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كنا الزسالة 


فى رادب الررامى 
الرواية المسرحية 
فى التارع وال 
ق أحمد حسن الزيات 


بل مومز ررر ممرھی مولير 
( البطين avare‏ 1( 
موضوعها وصف البخيل » وأم أشخاصبا : أرباجون البخيل 
ا وکلیانت 
ميان » 


ابیز وعاشق مريان » وكليانت بن أدباجون وحبيب 
فار تن أ نل » ومريان 








بنت أرباجون وأحب 
واحبيبة كليانت وعبوبة أرباجون 3 أحد 
الأغنياء وأبو ثالير ومريان » ومترجاك طباخ البخيل وسائقه » 
وفرسين امسرأة محتالة » ولافیش خادم كليانت ؛ وسيمون مسار : 
وقد وقنت حوادتها:ق .يبت أرباحوت'هاريسن'. 

الفصل ارول : ( كنز أرباجون ومشروع زواجه ) 
يتنكر قالير حبيب ييز » ويقيمه البخيل وکیل عىبيته » فيعلن 
إلى ابنته غرامه.» ويشكو إلها به » فتمده بالرواج . ويدخل 
كليانت فيفضى إلى أخته بحبه لفتاة فقيرة شريفة تدعى ميان . 
وبشكو إلها تجزهعن ساعدتها لبخ لأبيه » فبوييحشعن مرابز 
يقترض منه ما يصلح به حالما . ثم يدخل أرباجون البخيل وهو 
يشاجر. غادمه ( لافيش ) فى عنف ويهمه بالسرقة » فيقرره ويعزرة 
ويحث فجيبه ومطاوى لوه تميطرفه ؛ وهولا يتحرج أيعامل 
ولديدمعاماة المدو ؛ ويتهمبما بالتبذير . وحيئابريد الولدانأن ينبثاه 
عشرو عزواجهما یفاجنهما هو بأئمعقد المزمعل از واج من مريان » 
وأهفكر ق ېلوا ىتشپ لبنت رشي »ولاج أن 
الثرى ء لأعقبل أنيتروج منبامنغي رمم رتسوقه اليه . ثمهولايقبل 
جدلآولا بريد مشورة . ويدخل ثالیر في خذونه و الوشوع حك . 

الفصل الثاى : ( ربا أرباجون ) بريد كليانت أن بقترض 
ئة عشر ألف فرنك فيجدها له السمسار سيمون بشر وطفادحة 


بنت آذ 














ور خمسة وعشرين فى الالة . ويقبض منها كليانت اثنى.عشر 
ألف فرنك عينا + ثم بأخذ ياقيها مموعة من الأثاث البالى . على 
أن أغرب مافى السألة أن السمسار يطلب هذا القرض مر 


أرياجون » فيقف الان أمام الأب موقفا غريا يتبادلان فيه 
أنفاظ التقريع على بجخل أحدما وتبذير الآخر » فلا يخرجهما من 
هذا الوقف اللرج إلا دخول(فرسين)الحتالةتملن إلى أرب 
آم مريان قبلت أن تزوجه من ابتها» وهی تطلبمنه مقداراً من 
الال يسيراً تستمين به ع ى كسب قشية لما فى الحكمة » فربادر 
إلى المروج قائلاً : آه ! إن أحد الناس يدعونى . 

الفصل الاك : 
عريان إلى العشاء . فبو وزع العمل على + خدمه : في كلود أن 
تنظف البيت » و 3 
ويمخصص س( برانداٹوان) (والاملوشر 2 
يقدماء إلا إلى من ب غلا شديد » وبوكل إيايز ملاحظة الائدة » 
ویاسالطامی جاك أن ہیء الطام بثمن زهيد . ولكن الترجاك 
يؤدى عمل الطاهى وعمل ال جوذى مما ؛ فهو بإعتباره الأول يطلب 
مالاً كتير » فيب أرباجون وبرشده إلى صنع الآ ا كل اتى 
تصد النفس وتميت الشهؤة » ويرفض إعتبارم الثانى أن يشد 
الميل إلى العربة » لأ الجوع قد أضناها والتمب قد ألبكباء 
ويلوم سيده على شحه القبيح فينهالعليه البخي ضري بهرواله . 

الفمل اداع : : (سرقة الكنز) يمثر الحادم (لافيش) على 
كنز سيده البخيل مدو فى المديقة فيان بذ الى كليانت . 
ويحاول الان أن يحول بين الأب ويين زواجه من مريان » 
فيرسها عنده بالخلاعة والجفاء والغباوة ؛ ورتاب الأب فى نصيحة 
ابنه » فيتظاص له يريد أن بزونجه مها حتى مله على الاقراد 
بحبه إاها ؛ فتثور اثرة البخيل» يلوح له الما ء ويخاول أن 
يصده عن حا فبأ ىكليانتفيتخرجه الأبمن مير اد ويلمنه » م 
يفتقد الكنز فلا يده » فينسى مشروعاه الجيلة ؛ ويصيح علء 


نأن 














( إعداد الأدية ) دعا أرباجون نسر وابنته 














«صوته : بإلى من اللص ۴١‏ يالى من القاتل 1 يالى من السفاك:! . 


ثم يفزغ الى القضاء بريد أن يشت ق کل الناس » حتى :اذا لم يجد 
كنزه شنق.نفسه . وهذا الوقف .من أبدع مواقف الرواية 
الاس : (وجود الكنز) : يحضر رجال الشرطة 
فيسألون ( الأسمطا جك ) فيتهم الركيل قالي. . ودخل الوكيل 
فيشهز به أرباجون ينقول له : أريد أن تخبرنى عن المكان الذى 
خطفتها منه » لير أنه يكلمه عن ايلئز فبجيبه: إلى ل 
أخطفهاء ولا تزال عندك فى متزلك . ويستمر هذا الخطأ بنهما 
طويلاً » ثم ينتعى بأن يبوح الي بحبه إيليز » ودخل حينئذ 
انر فيعرف ابنه قالير وابنته ميان » وقد ققدها منذ ست 




























فيقبل ص عسي نر له 
الى ولي ٠»‏ وأنت يقصاوا له ثوب جديدا بوم الزفاف . 
ار ولتذعب لنرى كنزى ١‏ 
» فرك العمل فبا سريعة قوية » والأخلاق 
تبدو ظاهرة جلية » والحوار طبيى حى علك الذهن ويسترعى 
الامماع + ولكلهم يأخذون عليها أن الوشوع عزن وأنتنا 
الحل ضيف . 
) الثاء الماطات (Les femmes savantes‏ 

موضوعها تحذلق النساء وتركين تدبير البيت » واشتغالمن 
بالفلسفة والحساب:والفلك . وأثم أشخاصها : كريزال وزوجته 
فيلامنت » وابنناه ارمائد وهنريبت » واخوه اريست واخته بييز 





وخادمته مارتين » ثم كليتائدر حبيب هترييت ور 





الأذكياء » وقادبوس أحد العلماء . وقد وقمت حوادمها فى متزل 
كريذال بباريس . 

الفصل انول : هزييت ترغب فى الزواج من كليتائدر » 
ولكن أختها أرما التحذلقة تنح لما أن ترفض هذا زواج 
وتمكف فان ذلك أخلق بالرأة اللبقة الذكية 
وتضرب ها الثل بأمها وخمولها فى الأندية والجامع لجهاها » فته مما 
هنربيت بالغيرة وتنافشها فى الوضوع بحضرة كليتاندر » فيفصل' 
فى هذه السألة بتصريحه أن الدكترة من النساء لا يلامن 
ذوقه » وانه يفضل أن تسكون الرأة مستنيرة فاهة » لا متشدقة 
عالة ..هو إذن يختار هنرتيت » ولكنه لايجرق على مكاشفة أا 
فيلامنت بحبه » لأنها مولمة بالدعى تريسوتين » وهو يحتقزه لادعاله 
وحذلقته ٠‏ وتدخل بيليز فيستميلها اليه ويصارحها بأمه » فنظن 
أن هذا ا لحب لا لا لنيرها . ١‏ 

الفصل اثاى : يأخذ على نفسه اريست أخو كريزال أن 
يمخطب هرييت لكليتائدر » فهو يقول لأخيه : إن كليتائدر قير 
من الال ولكنه غنى بالفضيلة . فيجيبه كريزال الى طبه » ثم 
ذهب الى زوجته يقنمها به . وى تلك الساعة تطرد فيلامنت 
خادمتها مارتين » لا لأنهاكسرت وعاء أو سرقت إناء > ولكن 
لأنها أهانت النحو والقواعد . يضم ف كرزال أمام امرأنه فيقر 
هذا الطرد» ولكنه يسخ طكل السخط على حمق النساء 
المالات » ويختصر شكواه فى هذا البيت الجيل : 

انى أعيش بالحساء الجيد > لا يلاتثاء الليغ ! 


على دراسة | 
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ذواج ھنرییت من کلیتاندر تألى الأبلء كله + 
جها من الشاعى الأديي تريسوتين .:ويحرض 
أربت ألياه على المقاومة خی فع ع نكأهإد نبر هذا اظ ال الفادح 
زین العالات قيلانت وأزمان 
نظام لأميرة ( أورانى ) فيملك علہن 
إلا هنرييت فتظلفارغة البالم نكل ذلك . 
م يكتب هؤلاء التحذلقات شب » ولكهن يردن أن يتسمقن فى 
الملوم » وينشان أ كادعية لم نكا كادعية الرجال . ويقبل التننبق 
ادوس فيصفه تريسونين النسوة ة بأنه أعل الفرنسيين بالافة 
اليونانية » وأبرع إلأداء فى مسناعى انظ والثر “ وباد 
التحذاقات صنوف التحية وضروب التعظيم » ثم ينتقد قادبوس 
مو وشح الأميرة(أورانی)ءدوأن يه أنه من نظ ر یس وتان » فيتخاصم 
ارجلان ويتساإن بأبفش السبات . ويخرج ثادوس عنقا 
يتحدى خصمه بقوله :: ( إنى أدعوك لمساجلتى فى انض وار 
واللاتينية واليوثانية ) . وتعزى فيلامنت صديقها تريسوتين عن 
هذه الفضيحة بأن تقدم إليه ابثها هنربيت لتسكون له زوجة » 
ویص رکربزال على أن بزوج ابنته من کلیتاندر . : 
الفصل ارابع 0 تتلبب فيلامنت من النيظ ؛ فتقسم أن 
تقطع زوجها عن عزمه.» وتنفذ إرادنها على هنرييت؛ وياقى إل ما 
فىتلك الما ة كتلبمن اووس ينهم فيتريسوتينبالنفاق والطمع 
فى ثروة هنرییت ».فلا ب شع ذلك من عنم فيلامنت فتبمث 
فى طلبالأذون(السجل) ؛ ولك نکر ر بزال بصم عل رانلا بتفهقر 
الفصل الاس : تسخر هنيبت من ريسو تين » وترده على 
أن يرفض زواجها 0 وأؤها برغ وزد موعن ا على اء 
ويقول إنى أريد أن أعلبناكيف تميش ٠‏ ولق أرجمت ماري 
إلى الحدمةعلى الرغم منها . وتدخل حينئذ فيلامنت وف أثرها الأذون 
وتريسوتين » وبصل الأمس فى المقد إلى تسمية الزوج فتقول الأم : 


تروسوتين ... ويقول الأب اندر اذب فيلات وتتتصر 
الادم مارتين لسيدها فلا تزداد السيدة إلا عتواً وإصرا 3 : 
وبوش ك کریزال أن يس الأس إلى ام أنه لولا أن بدخل أخوه 
ایت 5 برع بالكنب أن أسرتهم قد أفلست رانا 
قطية كير مع می اا حتى يدير لطم ظهره 
وخر ج فيظمر تفاقه وأثرته. + ويتتعى الأ بانتصار كريؤال 
وتحقيق أل تافر . 


ينع (الات) 























للشاعى الفيلسوف جيل صدق الزهاوى 
« ذهب شاعي الفراتين مثلا للا 
فى الاحتفال الال 
الثامم الخالد هذه القصيدة الجالدة > 


: واحلا من أولثك الخالدينا 
بك يا فردوسئة عتئلينا 
حمل الورد. الفض والياسمينا 
جمل القوم حج قبرك دنا 
يحمل الوس والمدى واليقينا 





انت فى شع ركان قنحا مبينا 





والى قبرك انى فيه تفنو 
ولوان الإحداث ألنى مساغا 
لك فى تأريع اللوك كتابة 


قت فى ظمه ثلاثين غامد ثم متأم طول تلك السنيئا 
جعزنت نا اة ولعتزانا ولك السا عا 

2 / . 
شاع“ أنت جام“ للزلا خالا لاندنو اليك الايا 
أنت فى دول البيان حور مك ذو عرش ونحن الرعايا 


جاء ماقد نظدته من كناب فة فارسسية برا 
ولقدأهديت الكتابالى من 7 يكن ذا عل بقدر الهدايا 
وألمّت بك الرزايا ولك أنت ما كنت عاب بالرزايا 
يا إمام القريض بمدك قينا نفد الشمر' الجزل إلا بقايا 
قد طلبنا التحربر للشعر حتى كثرت فى الطلابمنا الضحايا 
۳ 1 

سوف يبتى تأثيره فى القاوب 

لم تمل فى طريقها . للغروب 

يذ ویر مثة ذا الأسارت 


إن ما قد قصصتة من حروب 
أنت شس لما البيان شماع 
مالإلياذة الى رتا 
تلك ليل جهم” وهذا صباح شر ما بوجهه من شحوب 
كنت تمشی الى الامام حثيثا. بخص 3 ل تخلق لغير الرثوب 
يبتف اليوم 'الوافدون من الأقطار فولب بعك الخبرب 


جل ماقد نظبته فى مزايا التارسئين عن جيع الميوب 





ازسالة 


3 
أنت فى شمرك الليغ امام فلام عليك ثم يلام 
نتادناظت من کاب أ كرت الشعوب والأقوام 


أنت شرق شاع عقرئ تى يتره الافبام 
«لستأدرىوليت ىكنتأدرى» أهو السحر أم هو الالام 
كنت لناس ک رکا ذا بها أا تى النورٌ زال الظلام 
ريض الدابغر سك کی شجراً من أثماره الآلام 
ع كان ما أملت ولكن بعد أل قد تمت الأحلام 
0 
أنث يان بهرت بالشعر عينى ‏ شاعم المشرقين ‏ والغريين 
أنت لو تيك الثريا بأيدر ٠‏ شمرادء أمسكتها باليبدين 
أنت مما تثقه من ضياء علا المين » ثالث القمرين 


ما كتاب الاوك إلا بلاغ 
جلت منه أقرأ فصلا 
تحفة من بلاغة وشمور 


من أبي قل الى ارين 
أشبلت عينى فوقه دمعتين 
قد جلت مابخاطرى من رين 
جعت بند أنمشى ألن عام ينه أحنة اقريض وي 
e EG‏ ن كلانك 
3 كاد لاون من ترات 

فق أبياتك 
ا فى الحياة من نظراتك 
ر قبسناه من بسنا اياك 





كل ما عندنا من النظم وا 


كل ماقد قلناه فى هذه الذن5 رئثناء عليك بعضْ صناتك 
قي لی أنت فى حفير.ولكن + أجد فى المفير غير رفانك 


و ما فاا الأبناء 
لك قروا ٠ا‏ قناء 
تجزت عن تقليده الشعراء 
عض کا ازدانتبالنجوم السماء 
ونه لوحت ب بيضاء 
فى بلاد جلاه عنها لاء 
فأجأتك المقبقة السوداء 


قصّرت فى تقديرك الأباء 
بمد أل من السنين أقامت 
لك ياحجّة .البلاغة شر 
بمصابيح شمرك ازدانث.الأر 
فته براعةة 'ذات حول 
واذا ضر القاض ال ا 
05 امال کن فيك خيلا 








ية 


۸ 
با كتاب اللوك أنت كتاب فيه اناس حكة” وصواب 
علق اا رد ری تنك ميك “للش هر 8 شيش اکا 
بكالشرقمااهتدىالشرق ,قر نك لغرب ما ارتتى إعجاب 


بك فى أمَّ قد ازدادت الأ . لاق طيبا وازدانت الآداب 
آمنت إعجابا بها الالباب 
إنماف الثمر اقيق اس رات کا ترف 
واذا أنكز النبوعٌ على الشر ق فريق فأنت أنت الجواب 
00 
النى .لم ينم به لوی لام متزقيا به الهلوئ 
َك من ارق اللوك عظم ٠.‏ لاجه .فى سمع الزمان ذو 
ملك بالسياستين خبسير وله فبما الطريق السو 
أخضع الأَةَ المظيية باللى فل عله الأبوئ 
وإذا. قرّة الارادة جلت جل فهم تأثيرها المنوئ 
والنی لا ری القبقة عى والذى ينكر الرشاد غوئ 


معجزا اك وراعيا مجرت 


انما ايوم ليس يصلح للأ لك عى وجه الأرض إلا قوئ 
Na‏ 
إنك السيف فى يد الأيام قد نطته للحرب أو للام 


حاقنا لإرماء بالثل منها 

فى يديك القويتين إذا الأمر” دعا حق" النقض والابرام 

وإذامابدأت يوبا بإصلا ح جديد فليدء للاقام 
7 5 2 

حبذا إيران. وعمران ابر ن ومافى بلادها من نظام 

ولقد سرن كا سر غيرى 2 مابها من نزاهة الاحكام 

ززتبالاسیازوض انع عينى وإذا الورد فيه ذو اکم 


فى صدام الأقوام بالأقوام 


أل ابرا والحديث شنجون 
شأنهاف اتأريخ أ كير شان 
وعلى. عينٍ الشرق ران رقاد 
ثم أنحى ينبه الشرق منه 
إنه لما قام للفجد يدعو 


دونه فى غير الرجاء النون 


شخصت عن بعزاه او 
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ا سه 
شوق آيضا 
قطمة كعبها الأستاذ البعرى صدراً لحديثه فى الراديو 
عن ذكرى شوق ء ثم بدا له أن يرتجل . 





سينانى سادق 5 

فى مثل هذا اليوم من عامين مضيا أذأن مؤذن أن البلبل قد 
سكت بعد طول سجمه وتغريده » وأن الزهس قد ذبل بعد إشراقه 
وتزيده » وأنالتجم قد هوی قم يمد بتألق » وأن الندبرقد اض 
وهات له بعد الآن أن يترقرق . 

مات شوق » ولوكان شوق كسائر الناس ما كان لوته جليل” 
خطر . وارب رجل بوت فلا يفرق المجموع بين موه وحيانه . 
ولكن موت شوق شیء آخر : رایت الى الهر اذا يس » 
والى الطر حين يحتبس ؟. وارحمتا للسارين اذا لحن الم 
النروب » وقد تشعبت الطرق واختلفت رءوس الاروب ! 

لقدكان شوق نة من العم الامة الى تفسّل الله بها على 
هذه البلاد ٤‏ بل الى تفضل بها على أبنأء المريية جماء . فوته من 
الصائب العامة التى بحس" خطرها كل أمرى' يقدر روعة 
الفكر » ويحتفل لأبعى ضور اال . 

ولو انالله تعالى مث الشغور فى مظاهسهذه الطبيعة وأقدرها 
[ البقية فى أسفل الصفحة التالية ] 


لاز بالعسب كله فر عناهنا ال يكون نالا يكن 
نيمود الجد القديم” لرا ن فتنمى الى اليقين الظلنون 











۱۲ 
أيها الشمر إنك ابن شعوزی تنتذی من کا بتی وسرورى 
حاملاًغصكة الذى عيشه كا ٠‏ ن رغيداً أو دمعة الوتور 


سال مامن ضعفر يريبك منه 
ليس شعراً ما ليس فيه شعو 
واذا الثمر لم 
إنما القاع الوفق يمثى 
سج مزا ر کل“ بى الأر 


خالیا من زوائد ' وقشور 
لا يميج الشعورٌ غير الشعور 
روعة” فهو جامد کالقبور 
من خلودٍ على رقاب الدهور 
ض وان لم يكنسوى عصفور 


ميل صرق الزھاری 





زك منه 








0 - بحث فى أصل الانسبان 
قم نم راشي 


دبلوم عال فى الجغرافية 





مو سا نلوان فوك اة 
وقدرته على التفكير الحر فيجب ألا ننسى حينئذ أن من أثم مميزات 
الانسان اعتدال قامته وعدم اعماده على شىء عند الشى : لكنا 
مع ذلك لا فتطيع القول بأله خلق كذلك » لأن صنار القردة 
Anrep‏ تكون ذا جسم ممتدل تحمل جسمها وکل عضلاته 
ففصغرها على اتجاء عمودئ » إلا أن أقدامها لا تساعدها على البقاء 
كذلك فى سيرهاء ولا يكن لمسمها الاحتفاظ بتوازته عليها » 
لأنها لا زالت تعد وتستعمل أداة للقبض » #انفرج ما بين أصابعها 
لهذا الفرض » بمكس ال جنس الانسانى الذى تطورت حا قدميه » 
فصار فى طاقته الشى عليهما وحدها دون الاعما على يديه 








على النطق » لشارك في إحياء ذكرى شوق البح الحفم” » 
والجبله الأثم» والفلك الدائر » والنجم ألختاج ال مائر » والمود 
اذا أورق » والزهى اذا نور وأشرق ؛ ولاجتممت لأغه كل 
سسجوع من بنات الهديل ؛ يقمن عليه الناحات بأحد التواج 
وأحر المويل . فلقد طالا أضعاك وسرى » ولقد طالا أطرب 
وأشجى » ولك جلا من صور الطبيمة فأجاد وأ غ:وأظلق 
الصخر فى مرسخه لو کان الصخريتكلم » لكر لاغ الطير غادية 
ورات ولک لاع بالنزلانشاردةوساحة » ولک داعب القصن 
حتى تثنى خصره » وغازل الزهس حتى تنفس موا وعطره ! 

شوق م عت » ومثل شوق لا يموت أبدا لزداد 
ياه كلق طلاول الالال هما رق ی رى للا فى يانه 
القوى » وسيظل هذا البيانة الشرع المذب القير يهل منه 
بنو المروبة ما قدّرت للمر بية فى هذه الدنيا حياة . 













هناك أجزاء للاثة : وهى القدم وعظام الفخذ والشللةالفقرنة » 
وقدكان فى تطورها والتفيرات النوحدثت بها أ كير ساعد على 
اعتدال قامة الانسان وقدرته على الثى وحده . ولذلك مكنا 
أننتك على أ لوق بالدرجة الى وصل اليها مقتر من الانسانية 
أو مبتعداً عنها عجرد خص عظمة نهذ أوعظمةمن عظامه التحجرة . 


كيف رقف انساںہ مارة 


إذا حن دققنا البحث فى عظمة نهذ إنسان جاوة وهى 
الأثرالذىتركه » تحدها طويلة دقيقة إنسانية ىكلثىء » تدلنا على 
أن ذلك الانسان أو الخاوق الذى صارت هى بقيته الباقية » لايد 
وأ كان يسير مستقبم الظهر يعرف الجرى والقفز . . . حقرقة 
غنالك بض اختلافات فى تكوين وشكل هده المظام التحجرة 
إلا أن هذه الاختلافات لا تبمدها عن كونها إنسانية ولا تقربها 
يأى حال من الأحوال من شكل عظم نقذ القردة ٠‏ ورم 
أوجه الشبه بين الانسان القرد والقرد فانه كان انساناً . ومن 
شكل وطول عظمة الفخذ هذه يمكننا أن نصور إنسان جاوة 





سيدانى ؛ ساد : 

وافقت ليلة حديى ذ كرى وفاة أمير الشعراء . ولابد من 
أن أقول في هكلاماً » ولک ن كين لى بهذا اكلام ؛ وقد جلت 
الليلة الى الحطة وأنا متداع متهدم من أثر الرض » هذا فضلا عن 
أننى لا أذكر أن إنسان مثل ما كتبت فى شوق . 
فلقد جلوت له من ثمانى سنوات ( مرآ ) عريضة فى السياسة 
الأسبوعية » وحللت تاريخه وشخصيته وشاعريته فى كتاب 
الفصل القرر لبسنين الأخيرة فى التمليم الثانوى . وكتبت فيه 
هذه الأيام كلام كثيراً سينشر هذا الأسبوع فى محلة «الرسالة» 
عناسبة هذه الذكرى أيضاً » فلم يبق لى مع هذه الأخوال طاقة 
بجديد فيه الآن » فارج وک أن تمذرونى إذا حدتشم بمد هذا 
بنذ مما سبق به القول ‏ أقتبسها من هنا ومن هنا ء ولملها تجار 
شوق على من ل بدرسه بعض الجلاء. عبر 











عبد لهذ الى 





























\VEéA ازسالة‎ 7 


بأنه کان. ی تبلغ قامتنه ه أقدام و ٩‏ بوصات » وأنه كان مر فى عع زرات الشرى «الممس التاك» هاا7*۲ 


ممتدلها عشى کا شى نحن الآن ا . 








شيل (۷) الى اليين عظام قرد » ومنها يلاجظ أن العظام مركبة 
تلمح بالانتصاب عند الحاجة » أما هذه الى الى اليار فالا 
ففرات انسان بها بيزة خاضة بها لانها 
من الاتماب الدائم » وأما الوسطى وهى الخاصة 

بانسان النياندرتال فوسط بين الاثنين 

( تفلا عن رمم الروضور بول ) 

وهنا مكنا أن تقول بكل ثقة إن الانسان قد 1 كتب هذا 
الاعتدالفالقامة والمشى قب لنهابة عصالبليوسين ؛ وإننا إذاأرذنا 
البخث عن حال قبل ذلك فالة يحب غلينا حينئذ أن تتوغل فى 





»ات ؤهذه 





عصرجيولوج ى أقدم من ذلك بكثير » ولكن قبل أن نتقدم بذلكٍ 
بحسن بنا أن نذكرك بالحقيقة الحامة وهى أن الاننانقد كتسب 
قوامه المتدل قبل | كتسابه قواه الفتكرية كانسان » وانه قد ظل 
مظبوعاً بطابع:القردة فى شكل الفك والمجمة حتى نماي عصر 
البليوسين » ويدء عصر البلستوسين . 

وبواسطة تلك الآثار والخلفات الى وجدناما فى القابر 
والكموف ومدرجات الأمبار » أمكننا أن تتتبم ارخ الانسان 
الى عضور سحيقة من عصور التاريخ متناهية فى القدم . وعند 
ما أردنا البحث فى ذلك بدأنا البحث فى بقايا المصوز الحديثة ع 
ومنها تممقنا الى ما هنو أقدم مها » وطريقنا فى ذلك هلة للغابة » 
فاننا نبدأ بالغلومى نضل الى الجمول: وبالظاهى حى تكشف عن 
الم » ولذلك فانه بفضل تلك الأدواتوالخلفات الصخرية القدعة 
قد أنكننا أن تتتبع تاربخ الاننان فى عصر البلستوسين » ومتة 
تدرجنا الى البليوسين . 


اذلك سوف نتممق فى أبحائنا حو عر من العصور القدعة 
جد » هوالمصر الثالث أو ال هت٠٣‏ . ولكن قبل أن نخوض 
غمار .ذلك البحث جد ازام علبتا حو القارىء الكرم أن 
عن ذلك العصر الذى ذكرناة . 

















سكل (۸) قلاعن رمم الیر ار کیٹ ومنه بظهر 
تتابع المصور الجبولوجية وتنابع الحياة وتمرها 
لا زلنا نذكر أننا قد أعطينا فى مقال سابق نحت عنوان مقال 
اليوم مقياساً تف ديري لمصور الكبوف ومدرجات الأمهار 
وتتابع الطبقات وأعمارها ىكل ملهما» وستجد أنفسنا مضطرين 
لأن نفمل ذلك فى ذلك العصر الذى نحن يصدده الآن . 
من الشكل 48 كنك أن ترى تتابع عصزء البلسةوسين لمصر 
البليوسين ‏ وهذانالمصرّان يفصلهماحد زمنىله أهميةنىهذا الجال 
لأنه عند خطىعصرالنليوسين للعصر الذىيتبمه جد اختلانا كبيراً 
فى شكل الميوانات الشديية الموجودة به ؛ ولذلك فان عاماء 
الجيولوجيا يمتبرون عصر البلستوسين أول مموعة من الجاميع الى 
تكون حلقات تاريخ الأرض وتاري الانسان الذى سكلها ؛ وقد 
وضع لمذه امجموعة اسم 020»اددو وهى تبدأ بمصر البلستوسين 
وتنتهى حينا تراج الحط الجليدى الى الدائرة القطبية 
أما الحلقة الثانية فقد بدأت ( على قول الملماء ) بعد ذلك 











بنحواعشرة. أو إتى عشرا ألف سنة » وني إإنها أخذت 











1 الرسالة 


الانسانية تظهر عظهزها الحديث » ويبدأ الانسان بإعداد تفه 
بصقل مواهبه وقواه القكرية ء ليمزو العالم ويسيطر على عرشه 
الذى قد أعده الله له . 

أما عبر البليوسين وهو الذى يقع ى الجانب الآخر من 
هذا الفاصل فهو الرابع والأخير لجموعة تكون إحدى حلقات 
السلسلة الى تكلمنا عنها » وهذه الجموعة عىالتى أطلقعليها العلماء 
دم 0 

وأما الحقة الثالثة وهى عصر اليوسين ۸10٠٠١١‏ فانها تشمل 
مدة أطول من مدة عصر البليوسين . ولاكانت اتتلبقات الى 
ندل عليه وتحمل آثاره يبلغ سمكها ۰۰ قدم » بيا طبقات 
البليوسين لم تتجاوز 5٠٠٠‏ قدم » واذا كنا قد قدرئا مرا لمصر 

. البليوسين مقداره ٠٠١‏ ألف سنة بالنسبة إلى سك :طبقاته » فاننا 

لا نغالى إذا قدرنا لهذا العصر من الممر ٠٠١‏ ألف سنة . 

وأما ثانى حلقات عصر ا(:7»7889 وهو الأوليجوسين فإنها 
تثمر عصرآ أطول من سابقنهاء وقد بلغ مك طبقاتها ٠١‏ آلف 
قدم » ولذلكفانه لا يسمنا أننقدر لما عمرآ أقلمن ٠٠٠‏ ألنسنة . 

نصل بعد ذلك إلى أولى وأقدم حلقات هذا العصر وى 
الأبوسينو نقدر هما عمراً ٠٠٠‏ ألف سنة أخرى وذلك بالنسبة إلى 
عك طبقاتها الى تساوى أو تقارب سمك الملقة السابقة . 

هذء فى الحلقات الى يتكون امنها لنمو المسمى Tertiary‏ 
ومح فى الدرجة الأولى من الأهمية فى تطور الانسان . إذ أنها 
تشمل لخر نشوء الحووانات آ كلة الحضرؤات » وهى الى ترضع 
صثارها » وهی كلها من ذوات الحم عدا أنواع قلائل كن 
استثناؤها.. وفى فر هذا المصر بدأت ذوات الشدى فى تغيير 
شكلها وتنكويها تغيرا كبيراً » وتنلبت فى تنازعها البقاء 
والصلاحية على باق الميوانات الراحفة القدعة . 

ولا كان الانسان من ذوات الثدى » فان من المبث أن 
ننتقل الى عصر آخر أقدم من هذا لنبحث عن نشأة الانسان» 
لأن العصر الذى يى ذلك لابشمل إلأكل زاحف . ومن الشكل 
(۸) نرى أن العصر الثانى وهو الشامل لمصر ذوات الثدى عتد 
لفترة طويلة جداً قد يبلغ مقدارها تحوا” ملايين سنة کا 
يقول الماماء » وإ.لا أريد أن يتبادر الى.ذهتك أله عند المد 
الفاصل بين المصرين قد حلت ذوات الثدى عل الزواحف دفمة 





واحدة » أ أن الأخيرة سارت من الأول بتي سريع غاق» 
لأن هذا التخير يازمه وقت طويلمع بطء وتدرج » وقد ونجد من 
حفائرالماماء فیطبقاتالمصر الثانی ثار زواح فكانت قدأخنت 
تتغير وتطور من شکلہا وتكويها کی تتناضب نع الوسط الذى 
نت سه ستعيش فيه » وهو وسط ذوات الثدى ولتصير إحداها » 
وأن هذه الزواحف قد أخنت. تتفير وتتشكل حتى نهابة هذا 
المصز واتسمت يسات خاصة ميزتها فى أوائل.عصر الابوسين 

ولست أرى أبة ضرورة لأن أتممق أ كر من هذا الى النمر 
الميولوجى الأول حيث تظهر قوة النطور فى الأسماك والميوانات 
البحزية حتى أمكلها أن تفير من“شكلها فى أواخره وتستطيع 
المیش على الر. کا تعيش فى البحر فاطلن lle‏ اسم Amphibians‏ 
برمائية 

والآن وقد تكلمنا عن النصور الجيولوجية » وأعطيناك من 
العلومات:عنها ما فيه السكفابة » نمؤد بك إلى بحثنا الأصلى وهو 
أصل الانسان . 

عندما تتبمنا آ ثار. الانسان القديم فى الطبقات ال ميولوجية 
القدعة شرق اتجليا أ مبكننا الوصول والتعمق بأبحائنا الى ما تريد 
بواسطة ماقد وجدنأه من آثاره وأدواته الصخرية التحجرة 
الى وسط عصثر البليوسينٍ » وقد وسلنا ند ذلك الى الكشف 
عن بقابا تلوق آخر أسعينام إنسان جاوه واعتبر ناه أعوذجا لكان 
الذىكان يسكن هات الجزيرة فى ذلك العصر . ' وعرفنا أنه كان 
شبما بالقردة فى شكل الحجمة فقيراً الى تلافيف الخ + 
الادراك والتنسكير » لكننا مع ذلك عرفت أنه كانت إنا 
فى مشيته واعتدال قامته . 

ولذلك كان واضحاً جلي أن يممد الملناء إلى التبمقق بحم 
فى عصر أقدم من ذلك المصر بكثير حن تطور الأننان شكلا” 
وعقلاً من حال القردة . ومع أنه ل نوجد أى أثر لمذه الملقة 
فى التطور الانسانى فى أى طبقة من طبقات الأرض » وذلك ما 
حمل العلماء فى حيرة من أمرها » ققد وجد فى الطبقات الأولى 
من عصر البليوسين ما ساعدم على كشف سز هذا التطور 
والوسول الى حلقتهم الفقودة . 

يبع ١‏ تھی على راغب 

















ور ادرب اروس ی ريت 
مؤتمر:السكتاب السوشيتيين (الروسيين البلاشفة) 
فى موسكو ». فشهده زهاء سائة كاتب من مختلف الخهوريات 
السوقيتيةمشل : اليوكرين» والقوقاز»ء وبلاد البكرج » والتركان » 
٤‏ ثم روسيا ذاتها ؛.ومم يعشلون اثنتين وحخمسين أمة 
عغتلفة هى أم الاتحاد السوثيتق » واثثتين وخفسين لفة وآدابا 
مختلفة ؛ ؛ وشهد أبضاجهود كبير مرن كتاب الأم الأخرى 
والضحفيين من يختلف البلدآن ؛ وأل قأعلام الأدب الروسى الما 
مثل جورکی » وبوخارين» وإيقانوق » وبابل » وايرنبورج » 
واسكندر تولستوى » خط ضافية فى وف الروح الجديدة التى 
'تسيطر عل التفكير اروئ » وهن روح الحقيقة الاشتراكية . 
وخظب فى -جهوز الشباب الذين شهدوا الؤْتمر لكاتب الفنان 
آوليخا » فتساءل عن الجيل الرومى الجذيد ماهو ؟ وماذا يثلب 
فى تواجهه » هى للماطفة أم المقل ؟ وهل هؤ حساس شيطق 
حناناً ودما ؟ وماذا يمر نحو الجتمع الأشتراكى الذى خلقه 
وزغاه ؟ وكان من الناظر الشائقة أن:خطبت صبية سيبيزية فى 
الرابغة عشرة من عمرها ؛ فتحدثت عن أمانى الشباب نحو الأدب » 
وطالبت الكتاب اروس بعضاعفة نشاطهم فى إخراج الكتب 
التى بحتاج الما اله 
فی رسيا + وبأنهم تينممؤن ا لا يتم به الأطفال فى أى 'بلاد 
أخرى من بلاد العام . 

وقد ساد فى الؤمر على ما يصفه كاتب مشاهد » جو من 
الحرية والصراحة والاخلاص قلا يبدو فى الؤتمرات العامة > 
وألقيت فيه الآراء الضمرة.والظاهرة بحرية م يحدها شىء ؛ ول 
حم الكتاب الضيوف عن إبداء آرائهم بمنتعى الصراحة ؛ وتولى 
الرد علهم أقطاب التفكير البلشق مش بوخارن وكارل رادك ؛ 
وكان الجدل برغم احتدامه يطبمه "كثير من الصراحة والولاء . 

وثقول مهنم الناسبة إن الفن والآداب الروسية لم تتأ بالوجة 


تقد أخيرا 








ابا ثم نوهت نما يلاق الأطفال من وعابة 





البلشفية الهدامة بل ازدهرت ف عمد الحم السوثيق ؛ وعنى 
البلاشغة داتعا برعايتها وتشجيمها . ذلك لأن أقطاب البلاشفة 
كانوا كتاباً وأدباء قب لكل شئء . والاشترا کیة تقوم على توجيه 
الفكر وتغذيته بالأدب والفن ؛ وفى روسيا الآن مهطة أدبية وفنية 
تضارع أعفل الضات الئل فى البلاد الأخرى . وزغ لطر الشة 
الأدبية الروشية الماصرة' منذ سنة 118 بعد أن مدت ارک 
الأدبية مدىءامي ن كانت روسيا تضرم فيغ بنار:الثورة والحرب 
الأفلية . وظهرت.الروايات والقصص الأولى الطبوعة روح 
الاشتراكية شنة ٠۹٠١‏ ؛ وبدأ الكتاب القدماء بأنخاذ أساليب 
وصور نجديدة تناسب الروح والأحوال الجديدة . وف وسمك أن 
تع مراحل البلشفية والجتمع الجديدخلال الكتب . فن الربحلة 
الأول كانت المبادى" الثورية والاقتصادية الجديدة ت 
بطابع عميق ؛ ولا بويت البلشفية » وأبيحت اللكية الخاصة 
فى حدود معينة ٤‏ وظهر محتمع « بورجوازى » جذيد » ظهرت 
اليول «البؤرجوازية» مىةأخرى ف الأدبالروسى ولكن بصورة 
مخففة ٠‏ ونشبتهنا ممرل بين الأدب الشيوعى التطرف » والأدب 
المتدل » وعاونتالحكومة دعاة التطرف فىهذه المرك ؛ وسيطر 
الجناحالشيو على التو جيهالأدبى ؛ وعاق بذلكتقدم امرك الأدبية . 
ولكن مهمة الجناح الشيوعى الأدبية ابت بتفلب السياسة 
الاقتصادية الجديدة . وتى ابريلسنة ۱۹١١‏ أعلنت الاجنة الركزية 
للحزب الشيوعى حل جيع الجميات الأدبية 0 ومنها جاعة الحزب 
نفسه ؛ وأعلنت إنشاء هيئة واحدة تفم کتاب الامحاد السوثيتى 
جيما ؛ واستمرت الهيثة الجديدة فى طور الانشاء مذى عابين ؛ 
وهذا الؤتمر هو أول مؤتمراتها . 
اناعم صر می الصفرار 
الحا ی ی 
قدمت أخيراإلى أكادمية الملوم الفرنسية مذّكرة باكتشاف 
طلى خطير » هو مصل جديد لقاومة الجى الصفراء . وال 
الصفراء من الأمناض الوبائية 'التى تجتاح الناطق المارة فى 






الأدب 




















\Yor 


أفريقية وأمريكا الجنوبية.». وتحدث من لدغ البمرض الذى 
حمل ميكرويها » وهوالمروف فاللغة المي انه #ريسميعاة 
وقد وفق إلى هذا الاكتشاف الجليل الدكتور ليجريه من أطباء 
معهد باستور فى تونس » وال دکتوز سيلاروس الیک » ومذ 
أ كتشف البموض إلذى: يحمل اليِكرو ب كانت مقاومة الجى 
الصفراء تحرى بؤاسطة اتلافه فى الدن الاستوائية التكبرى مثل 
ربودى جانيرو وهإفانا وثغور أفريقية الفرية » ولكنهكان فى 
الداخل يمسف بالسكان شر عصف + فسكف المالمان الذ كوران 
على إجراء البحث لاكتشاف مسل يفيد فى الناعة شد اليكروب 
وبق الانساتب نمايا شر هذا البعوض الفتاك ٠‏ وتوصلا إلى 
اكتشافه عن طريق القرد والجرذ .. ذلك أن ميكروت هذا 
البموض لا تمسكن رؤيته باليكروسكوب ؟ وهو شديد الفتك 
بالقردة » ولکنه لايؤْذى الجرذان إلا كانت الاسابة فى الغ > 
فمندذ بتحول فمل اليتكروب ويندو اشديد الفتك ها » وقد 
لقح المالمان الذكوزان الجرذ فى الخ يدم البموض 4 ثم استخرجا 
« الفيروس » ( اليكروب) من الجرذ ولقحا ته القردة فلم 
يلر فما . ومن هنا نشأت فكرة السل الواق » وقد لى الدكتور 
ليجريه صعاباكثيرة » ومنع من اجراء نجاريه فى البشر فى معهد 
باستور » ولكنه استطاع أن يجرمها فى ثلالة من التونسيين 
نطوعوا لذلك ؛ لجاءت التناح المملية تؤيد | كتشافه , فانتقل. إلى 

















الثربية » وفاوض السلطات فى دكار حتى سمحت له 


يحدث لم شی زاس الألف ,الباق بشىء من رد الفمل 
والجى اليسيرة ؛ وكانت مناعة الذين لقحوا نامة ضد الببوض 
المدى ؛ وتأيدت بذلك عة الاكتشاف وخطورته » وقدم 
نذلك مذكرة إلى أ كادمية الملوم لتتوجه بصفة رسمية . 
وبحرى اللقاحالذ كور على ثلاث دفمات يي نكل منها عشرون 
وما » وتؤخذ مادته من ميكروب المرذان الى + ويككن تحفيفه 
وتصدبره إلى الجهات الحارة دون أن يفقد خواصه . 
ولا ريب أن سيكون لهذا الاأكتشا أثر عظيم فى مكالخة 
الجى الصفراء وانقاذ اللايين من فتسكها الذريع . 
مور مسر عی 
توفى فى أوائل هذا الشهر أديب ومؤرخ فرنن ی كير هو 
فيلتكس جاف + أستاذ الآداب بالسوربون » .وكان مولده فى 
سنة 1817/4 ..- وقد بدأ بتدريس النحو وققه اللقّة:نى السوريون ؟ 





ب آلاف أوربىبالصل الجديد ؛ وكات النتيجة بإهرة» لأنألفين . 


اوتاه 


ولكنه شنف بالوسيق والسرح والفن”؟. وعنى .عنانة' لخاسة 
يدرس تاريخ الفن والشرح ؟ وأصدر فى سنة 1801 أول كنات 
جامع عن « الدراية » » وعنوانه « الدرامة فى فنا » #ضهءم 
»م م ؛ ثم أصد ركتابا عن « التناقضات فى صر لوبس 
الرابع عشر » وشغل كرسى « تاريخ الأدب السرحن » فى كلية 
باريسن أعواماً طوبلة » وكان حجة نىكل ما يتملق بهذا النوع 
من الأدب . ّ 


زکری نانول فرانس 

كان بوم ۱۲ أ كتوبر الجارى هو الذكرى الماشرة لرفاة 
كاب فرنسا الأ كبر أناتول فرنس ‏ وبهذه الناسبة عنيت جنية 
تخليد ذكرى أناتؤل:فرانش الى برأسها الكاتب الكبير جول 
رومان بوضع لوحة تذكارية فى قرب بشيليرى التی قضى فما فرانس 
أعوامه المشرة الأخيرة ». وتو فى ٠۲‏ أ كور سنة ٤ ۱۹۲٤‏ 
واحتفل بطع هذه اللوحة فى جع حافل من أصدقاء الكاتبُ 
الكبير والعجبين به . أوفى خطوة من خطوات تزمع اللجعة 


* انخاذها لتتخليد ذكزاه‎ ٠ 


قير سرافودى براك 
للفرنسيين ولع شديد باكتشاف قبور عظائهم الى طمست 
وغمرها النسيان » وى فرنا جميات أثرية كثيرة تعبى بالعمل فى 
إحدى هذه الخميات 









تذكر الروابة أنه دفن مها . ومنذ أشهر:اكتشفت 
قر الشاعر رونسار فى بلدته الى دفن مها ؛ وقد قرا 
جاعة أثرية أخرى تمي باكتشاف قير « سي رالود برجزاك » 
وهو السيد الذى خاد روستان امه فى.روايته الشهيرة.. والعروف 
أن سيرانو حيما اشتد عليه الرض غادر باريس فى سنة 1538 
إلى بلدته الأصلية « سانوا » وماتهنالك » ولا بزال اجه مسجلا 
ن دقتر الوفيات بكنيسة القريةالذ كورة . وقد أجريت مباحث 
فالسهل الذئ بوصف بأنه دفن فيه فى ظاه القرية . و اکتشف 
بالفمل هيكل عظمى ظن بإدى" بد أنه هيكل سنيزالو »:ولكن 
ظهر من خصه أن عظامه دق ةكأنها هی عظام امسأ أوفق ل 
يكتمل أطوار الغو . لكن الباحثين م ييأنؤا ؛ ولا زال البحث 
يجرى لااكتشاف رفات سيزانو ذى الأنن الضخم - 

















وعندى أنالسر فىأن شمر عل غود له الهندسقد نال شب 
من التقذيز الام مجه لأجأزة المنئمة والس ولو أن خواده 
هى الأخرى ثافية بنائينة المنى » غير صادقة ء“يفوزها. اموز 
الفردى القوى » والنظر الأسيلي الواحد . 
ثم لأن المرف الدار ج والمقل الشمى قد تمود أن يقرت 
الشمز بعظاض الطبيمةالمروفة :. فيقول ألناس عن ليلة مقمرة : 
' إنها ية شعرية » أو عن روضة فيحاء : إنها تبمث على النشوة 
والسرور.» وإنهما لكذلك . غير أن الشاعي:الذى لا يتندى فى 
نمه ووعيه الشمرى سوى ترديد ما تواضع غليهالناس وأثروا به 
إنما يدل على أن الحاكاة والتقليد والمرّف الدارج هى أميز خواص 
فكرء » وأخصن نيادين لمبه الفنكرئ . 
وعلى ممود طه يكتب عن الطبيعة ويستوحى الهر والبحر 
والفدر:والقمر والأشباح والرياض والشفق ؛ ويفهم أن«الطنيمة» 
التى يجدر بأن قم شمر م الطبيمة في أيهم مظاهم ها وأعظمها ء 


وأوقتهائى اليس ٤‏ وأشدها راحة » وأهونها منظر] © وهو ت 


لا يهم هذا الفمم وجه آله لأن مزاجه هكذا » ولكن 
لأتهد الأشياءقد كرك ق القن وأضبحت رة معنزفا 
بها على أنها تلح موضوع للشعر » ولو لم بحس الأذيب تجاهها 
بای شعور غریب أو نظ جديث . 
وبديعى أن الشاع-الماصر الذى لا ياتفت فى عام الطبيمة 
إلا ألي الظاه.الى التفت اليها خلافه من عمد آدم ٠‏ يدل أولاً 
نا 









على أن تقدمه الذهني. وقف هناك » وأن وعيه الفنى لم يتطوز ؛ 
فق الطبيمة تخلاف البحر الى يقف عنده القروى ؛ وف الطلبيعة 
حلاف الثبواطئ" التى تقف عندها سفن البحارة ؛ أشياء أخرى 
أدق ورعا كانت ألصق بمحياتناوأجدر بالنفات الشاعلى. فا حجر 
المد الذى بقف فطريقك » و« الشارغ » الذىتصقله مصلحة 
التنظيم حيث يعمل جاعة الهندسين » والفأر الخارب من سفينة 
خزية ٠‏ والذباب الذى يظن على جيفة عفنة » وقطمة الحديد الى 
أ كلها الد ؛ والمشب الذى نكل:عليه » والورع الذى تليسة 
تباب . والمضفوز الوحيد إلذى ينتقل من بيت لآخر » والقل » 
والنحل ؛ وصوت الباخرة » ونجيج الترام ؛ وخلافها من الظام 
التى نراها ونسمعها ىغدونا ورواخنا ىأ جزاء حية فى الطبيمة 1 
والالتةات اليها فى وضع جديد أنىه نظام حياتنا الراهئة وحطارتنا 
العاصرة » لأذل” على فهم الطبيمسة من آلاف القصائد عن البحر 
والشفق والتجوم ! + 

وبحب ألا يفقم من هذا أثنا تنكر على الشاعى أن يعني 
عظامى الطبينة' اكيز البدائية الجية أو الترحشة ».ولك 
اهنا يقل الابداع :.ولا.يسل الشاعي من الاسفاف والتفاهة » إلا اذا 
كان عملا عظيم النقل فريد الشاعرية ما أننا لا تتكر الالنفات 
إلى ف الظاهي الروماتتيكية » إلتى بولم مها الهندس » ولكن هذا 
الالتفات وهن المنابة « بلربيغيات » يسمل فيه الفش » وتندز به 
الاجادة والتقرد »نوهو أقرب طريق يلجه الأديب القليل الحيلة » 
القلد الأسلوب » .الذى لا تمزه شارة » ولا يستشف فى تكوينه 
إمبالة نظر أو عمق تفكير . 

وكثير من شعراء أوربا الماصرين اقتربوا من.الؤضوغات 
بأسلوب جديد » فبدلاً من الحديث عن سنحرها 
وخوفها وهولحا.؛ ترام يحاولون تفسيرها والنظر المها من خلال 
شمور وعقلية رأت وحمت وقرأت ما يجملها تنظر الى هذا لجال 
والمول واللمؤف من زوايا جديدة ليس فما ذلك الجهل الناطق . 
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فان کل شىء لا يعرفه الانسان يبدو له سرا تحار فيه الأذهان » 
ولوكان من أبسط البسائط»! 
فالقروى الذى يزور القاهرة لأول مرة ويشاهد « الصمد 
اكه رب » لا عكنه إلا أن يذكر اللهروالأسزار » وتتملبكه 
الميرة والعجب » فاذا حاول مثل هذا الرجل أن ينظم قصيدة 
عن « السيد»ٍ فقد تروق لأمثاله الذين لا يبرفون الميكانيكيات 
وان اليسيات » . ولكن القارى' ى“ التحضر لا يستطيع 
تنسب الىهذا الصعد أهوال الجن وعمل الشيا 
. فالثقافة ووعى المصر الذى نميش فيه لابد مهما لآى فنان 
يكنب ليقرأه الجيل الذى يميش ببنه . وذلك لأف الشاعن 
الصرى العاصر لايعيش فى 2 شببره » أو « دبوان حكوى » » 
ولكنه قبل ذلك إنسان حى بمیش ىكل المالم » ويحس يعض 
ما دقع بالنفوس الآذمية إلى متاجاة النفس .مغلا فى روسيًا » أذ 
الحرلة والممل فى أسبانيا واليالإن . والذى يستطيع أن يرق 
فى شأرع تماد الدن مثلاً وجوها وأجاما وثيابا وآلات كاملة 
الصنمة مصقولة الظهر ؛ يخبرمظهرها عن السكؤن والاطمثنان » 
غير أمها تفتح عوالم داخلية مروعة . وبإلاختصار فان الفنان الذى- 
م يمس بقبس أو لحة أو ناحية 
e5‏ كامل مكنه من رژبة التشابه فى أشياء » ومظاهص 
بادية الاختلاف » أو بالمناصر والقوى والفكر التى تذهب جي 
لاخراج فكرة أو مظهر عادى مما نراه فى حياتنا اليومية ؛ ليس 
لدب تلك اللسكة الشاعرة الى تستطيع أن تبني القصور من الرماد 
والهواء ؛ أو محلل السيارة الجيدة ألصنع » الجيلة الظمر الى 
عناصر حل وغفوة إنسان وعصب حيوان » أو فقرات مادة 
سنجابية وجر حعامل فقير » ليس له ذلك الاحساس النافذ القدر 
على التكون والتحليل » الذى بجبرالقارىء على الانصاتّله والاستماع 
لنغمه الشعرى 
وإنى لأجب كيف بمجب أى قارىء له حظ من الثقافة 
ودقة المس يكلام مثل هذا : 
رب ليل مر أمضيناه ضا وعناقا 
وأدرنا من حديث الب را تتساق 
فى طريق ضرب الزهئ خواليه نطاقا 
وتحلى البدر فيه » وصفا الحو وراقا 





« تیار ؤعى » ؟ه $e‏ 





' وسكونيبث" فيالكون روع 





ازسالة 


فاذاكان هنالك خب وضموعناق ؛ وزهى ودر وجو رائق ۰ 
قالانسان العادى ليس به حاجة ليحس بنشوة آدمية حسية من 
غير أن ينظم له هذا الكلام شمر . وإن أى افريق' فى أدغال 
أت كبا سنا يمير الجر وى اوش ,وهر قالشن + اقب 
امرأة يستطيع أن يقول هذا الكلام . 

وعند على تخود طه أيضاً شمورغير مود يأنه شاع ؛ ذلكلأنه 
قد ض مكل الشمزيات وأحصاها فى دبوأنه . فقصيدة ميلاد شاع 
مثلاً كلها تمجيد لهذا الرجل الذى بحسب نفسه.شاع) » لأن 
لفظة الشعر والشاعى والزهور والألحان تكثر ف ىكلانه . 
والرجل انی يستطيع أن يكنب = بمد معرفتنا الحاضرة 


-وشمورنا المحدود الذى أناحه لنا الم والبحث المضرى مثل هذه 


الأبيات الآنية ؛ إا أحسده لبساطته التى لاتحسد . 
ول الصدىالمتوق الساحر ‏ قى عيط من الأشعة غاص 
وقنتعند. الليالى الدوائر( كنا 
واستكان الو جود والتفت اده وأسفت/لى صداءالقاور( كذا) ٠‏ 
وقد يتورط تحود طه فى ع مه « بالشعرياث » رجه صوراً 
مضحكة إذا ‏ تكن مستحيلة قول : 
ماؤه ذو رة وسنائم نس وریا ورد وألمان طائر 
وعنده إذ! ل يجمل هذا اللاء ذوب خر وسنا مس وريا ورد 
ولان طائر فى آن واحد فهو ليس بشاعى : وأى منطق يستظيع 
أن يفهم شيا يكون سنا مس بحرقة ؛ وریا ورد » ثم يكون فى 
نفس الوقت صوت طائر ؟ ! . الم إن هذا خلط قبيح الارضاه 
لصديقنا الشاعن . 
.وليس أدل على فم شاعنا لطبيعة الشمر من قوله فى 
اء شاعم : 





ر 


سبجة الفجر وأحزان الشفق 


وهو شمر مورت 'ألوانه 


وتقعيد عت اللات عنتاث النجم فى أذن النسق . 
وف قصيدة « الله والشاعى » بساطة مؤلةفى أن يأص أدبب 

الأرض بأن : 

مدى أمينيه الرحاب الفساج ٠‏ ورقرق الأضواء فى جفنه 

وامسى يا أرض عصف اراح والراعد النشب فى أذنه 


فهذاكلام لا يشرف أى طالب فى مدرسة ثانوية » فضلا عن 
شاع عصرى - والقصيدة ملآى بهذم الأشياء الى اواضتع 





ارسالة 


البسطاء على أنها الطبيمة التق لا طبيمة غيرها.. 
مس بنهر دافق سلسبیل و القاری خول شاديه 
فى ضفتيه بإسقات النخيل رع الشياه حا غانيه 
فاذا كان هذا الهر ملحا مثلا » وكانت هنالك شفاوع على 
حوافيه » وأحجار دى الأقدام بدلا من النخيل » فليس هنال 
طبيمة تجدر بالشاعى والششعر ! : : 
حتى إذا شارف ظل الشجر _ فى روضة غناء ريا الأدم 
قد نحكت انور فها ازهن ‏ وصقت أوراقها للنسيم 
فهذا الشاعى لا يكفيه أن تكون هنالك روضة غناء ريا الأدنم 
ولكن لا بد أن يضحك الزهن ويصفق النسيم لأول مرة ! 
أما امسائل القكرية التى أنارها الشاعى فى حواره مع الله 
فعى أول ما بقرأ الطالب فى العلوم الدينية فى باب القضاء والقدر . 
إن مسألة ألم والشر لا يعالجها فنان عار مثل هذه البساطة 
> وفقصيدة «قيثارق» مثلقوى لهذم النزعة نحو«الشمريات» 
الى حاولنا إيضاحها » وهذه هى أواخر الأييات من غيز تحؤير 
ولا مبالفة » ولو أسما أشبه بالبالفة والتحوير : 
الغور والآ كام . الشمر والالمام . مودق 
وذماى ب قديم هياى . قلى الذاق . دمبى 
الحاى . حبيسة الأأتقام . 
إن مشل هذا الشمر ليوحى الى القارىء 
الدقين الحس كراهة الآ كام والزهور والبخار 
والأنقام وما إلها مذ إلننمة البتذلة.الكثيرة 
التكرار » الى لا تحسممماوافعة حال ميحة » 
أو شور نضر مباشر ! 
وإنما أتينا. هذه الاستشمادات لدل 
أننا لأ نتمسف » وإلا فان الدوان 
کله صح أن يستشهد به » فا يخرج فى الفاظه 
وممانيه عن هذه الألفاظ والأمثلة والعائق'. 
وقد كنا نظن أن أصدقاءنا مرن الجيل 
الجديد الذين يشتغلون بالشمر» يفبمون الشمر 
ع ؛ وأنه ليس الفاغ نالات عن 
“عام الطبيمة والزه.والمت.وما:اليه من الأألقاظ 


القازیء على 
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والأخيلة اتی يسهل على أى بد تحرك الق أن تأتى بها . 
HHR‏ 
مدای الشمراء ‏ قو ما ليم 
بالکبار . وأقبح ما فيه أن انی من جيل جديد له دعوى كبيرة 
نسمع عنما فى الصحف » وهو على هذا التخلف العيب فى فهم 
الفتون والحياة . ولو أننا رأينا الا جاه سحينحاً » وأن الطريق الذى 
شا کون مهما کات النظرة ة زائثة والنم غير منسجم لتساهانا ٤‏ 
وكانت معالجتنا للوطوع غير هذه » غير أن الطريق من أوله 
خاطیء ٤‏ وأنالفهم من أساسه غير سحي » وأنهذا الطر يق لايؤدى 
أندا » وأن الشیء الذى نسميه شمر هو خلاف هذا فى جلتبه 
وتم فن عا نك فج الى نفسه يحاسيها » وينظر من 
جديد » ويقرأ ما يقول خلافه مرن الشعراء إلفحول » وخاصة 
العاصرين فى أوروبا ليزى فى أى طريق تسير الأقدام » واى عوالم 
يكتشف الغنان العاصر » وأى السائل يبحث النقاد » واى 
«وتىفني» يجدربإلفنان الحى الذى يعيش فى عام الأحياء الشاعرين . 

معارب ثور 


مخضا : إن هذاعبث قبيح 


عه 


بشرح بدر الدین از رکشی 


من الوم أن كتاب « البخارى » من أجل كتب المديث المتمدة + وهو | 
أسح كتاب بم دكتاب الله تعالى » يطبع الآن طب 
] رأبته لا غلك أت تصرف بصرك عنه ‏ والشرح غالة فى الايجاز مع ضبط أا 
| الألفاظ اللفوية » وحل الاشكالات المنوية ؛ تبلغ 

ءا » تم منها الآن خسة أجزاء وها خمعة وثلاثون قرشاً عدا أجرة البريد» | 
8 ونمن كل جزء بعدها فى الاشتزاك خمسة قروش فقط مادام حت الطبع . 


لم يسبق له مثيل » 





« يطلب من الطبعة اللصرية تليفون 810708 6 














ممالا ازال 





للأستاذ تمد سعد المريان 

کم كان جیب أفندى وفيا لروجه برا بأسرته ؛ إنه لم يكن 
يسمح لنفسه أن يتقغى خارج البيث قليلاً من الوقت لير عمل ؛ 
فأيان تلتمسه لا تجده إلا فى الدبوان أو فى البيت » وفى. فترات 
قليلة كان يجلس الى أسعابه فى النادى يستمع !لم ويستممون اليه » 
ولكنه كان حريصاً كل الحرص على الوعد الذى حدده لمودته 
الى حيث جد فى الأنس بزوجه وولديه مالا جد جز ءآ منهاقى مكان 
آخر . لقد كان من طراز غير طراز هؤلاء الكثرة من الرجال 
ألذين لا يمرفون البيت إلا يعرنوت الفندق أواالطتم ع 
ولا يفهمون من واجبات الآأسرة إلا کا يفهم امدين ال" عليه 
دائنه » ولا من حقوق الزوجة إلا ما تلهمه النزيزة 0 ولامن بر 
الوالد أ كثر مما يفمم مدبر ملجأ اليتالى . . اذ 





وإ يكو ی لبون اراق لاع و و 


الذين لا ينفكون يصرحون بالشكوى والأم من متاعبٍ الروجية 
وقيود الزواج ؛ بل لقدكان يسىء الظن مهؤلاء الشاكين ورسم 
البق وسو التدبير فى سياسة ييونهم أ کنر ما ىهم ويسجب . 

ولكن هذهالسعادة ال ىكانت تشرقعليه بالبشر والايناس » 
وتعمر صدره بالبيجة وحب الحياة = لم تلبث أن زالت ؛ وتبدل 
البيت من أنسه وخشة » وتحولت ضحكات الرح والننّة فيه 
إلى سات خزينة بأكية » وختَم الظلام الوحش الرهِيبٍ . 
لقد مانت زوجه . . ! 

من لهذين الصفيرين يرعاها بره » ويسبغ علبهما من عطفه 
وحنانه ما يعض عللهما بعض ما فقداه من بر الأم وخنانها ؛ من 
ألصغيرة ( كريعة ) برتب شعرها ويغنى ما فى المبباح تلك 
الأغنية الجياة التى كانت ند للها مها أمها وهى توقظها فى رفق 








قن عي إل البو اة اه وة > وان ای ي 





( صلاح ) وما تزال الأرض تجاذه فا يعشى خطوات إلا ممتمداً 
على المائط » ثم یم سيره حبوا على أربع'؛ مرت ذا بقطف 
فن ثفره الزهرة الناضرة حين يبتسم » وبطبع على خده القبلة 
الناعمة حين ييكى ؛ بل من ذا يجيبه حين بحرك شفتيه بالكلمة 
المزيزة التى لا يعرف غيرها : « أمى ! » وقد مانث أمه . ومن ذا 
يموض على. جيب زوجه التى فقد بفقدها نضارة عيشه » وبجة 
حياتة 6 وأنن أليفه ؛ وأم واديه ٠‏ . 7إنه ما نزال بذك ر كلك 
الحديث القصير ببنه وبين كريمته غداة حملوا أمها الى حيث 
لا تراها » فتسأله : 

- أبى ء أبن أى ؟ 

س أمك عند أبها يا كرعة . 

- لقد كنت أظها عند الطبيب 6 وأن أنوما؟ إن 
لا أعرف بيته 

- أبوهاهناك . فى مكان بعيد لاتعرفينه ولاأريد أن تعرفيه . 

-' ولاذالم تأخذنى ممهاء لقد غاب ت كثيراً فتى تنود ؟ ! 

وأخق الرجل دمعة تنحدر على حده » وأطبق فه أن تفلت 
منه زفرة محبوسة ؛ وقام يستحث اللادم على إعداد الطعام . . 
لقد ترك هذا الحديث فى نفس جيب أثراً ميقا كان غسيرا عليه 








- أن ينساه » وكان ألا أن يذّكره ؛ وكا أحس أن ابنته توشك أن 


تعود الى مثله أسرع بص علها حكابة مسلية » أو بروى نادرة 
مشحكة ليصرفهاعن المديث . . ٌ 

وأنس الصنيران الى أبهما .“وسرت بد الزمن رفيقة على 
رأسهما فخت منهما تلك الذكريات عن صاحبة الوجه اميل 
التى كانا يدعوانها أمبما الى قريب : ولكن هذا الزمن: يستطع 
بأيامه وليالية أن يمحو هذه الذكريات وذ كرياتر أخرى عة 
کان يحتفظ بها تجيب أا من ما ضيه السميد . 

: وكا مرت الأيام أحس نيب بالوحشة والفراغ من حوله » 
وعاد يستذكر الاضى:بما فيه » ولب حوله عيثاً حزينة لاتقع 
على أثر من آآثار ذلك الاعادت ملأى بالدموع . ومطنت خمس 
سنين وهو يميش فىهذا البيت عب برعن ولدب + ويقوم بأمرها 








ازسالة 


قيام الأم والأب ٠‏ تعاونه يخادم صفيرة على إعداد الطمام وتنظيت 
البيث وقضاء حاجات الصغيرتن... 
30 

وأنمت كرية دزاستها الأولية والتخقت إدرسة ابتدائية 
قريبة من الى » وأخوها يتأهب لأن يفارق تر (الككتاب) 
وعصاه إلى الدرسة » ونجيب مابزال على عهده يشعر بالضيق من 
ؤحد ؛ ويتمنى لو يستطيع أن بظفر بزوج تعمر هن الدار 
الوحشة » وتميد إلها مجة فقدتها بنذ غهد طويل » 
بانتسامتها فى وجهه المأبث » وتمبد بيدها الناعمة فراشه 
ولكتةه. . . ولكنه بحب ولديه وريد أن يؤائرما بهذا المي » 
وهو يرئ أنه ليس فى الوجود إلا أم واحدةلكل مخلوق وأب 
بواحد وقد مانت أمبما ! وإنه ليخشى أن يفقدا فى سبيل البحث 
ماعن أم ثانية ‏ أباها الواحد ؟ يخشى أن تستأثر ده زوجه فلا 
يكون لها أب ولا أم ! 

وتعرف إلى صديق جديد » هو زميله فى الدبوان » وتويقت 
أعرى الود بينهما فاط نكل منهما اليصاحبهء وتماهدا على الوفاء 
فكانا روح فى جسدين » واتحدا عاطفة وإحساسا فصارا 
- کالشخص وخياله - يبتسمان ويقطبان فى 
ااا 

وعرف ( راهم ) من حال صاحبه مانمرنی 
فنصح له أن يزوج ؛ وعرض عليه أخته زوج 
له وأا لولديه ٠‏ وفقى هران زفت نها 3 
( ذينب ) إلى تجيت » فرأى من أدبها وإشراق 
ظلمتها وحسن معاملها لولديه = ما أعاد إليه 
مهجة الشباب.. وكاأها تناول القدر مقع قطع 
نه ذلك الجزء الباق من صور الاضى القريب 
لیصل عهدي نكلاما له من السرور رونق ورواء . 


وعاد إليهأنسه » واطا نت نفسه ؛ واستروح 
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نسيم السعادة وتفيأ ظل الاستقرار » ومضت 
ا 
وقالت له زوجه : « البيتمدرسة الفتاةء 
فبلا احتجزنا كرعة عن مدرستها تمرف من 
شئن البيت ما عرفت من فنون | » وتحيد 
فى الطعى: ورأفو .الثياب ما تجيد من القراءة 


ومداعبة القل:؟ 


ه عقر: آلاق مسأل مايين لنة واجتاع وأدب وتارخ وتصوف ا 
نه عشرة روش صاغاً 










ا من فن دب 
عرفت كيف ندر اللمقة فى القدر 
3 تفسل الأطباق وترئمها على المائدة فى نظام جيل . وكانت 
FE‏ ) إعداد شىء » أو تطلب إلما مرافقة 
الادم إلى السوق لقضاء حاجة » وم يكن پشوساکی ١‏ کی 
ا سرعة اتساخ ملابسها الزاهية ا اتفسلها 
چا رجت اطا ررق تید د نوی طرفتها . 
وقالت ازوجها : 
- إن ھۇلاء اللادمات لابحلسن القيام بشىء غير طلب 
الاين ارا 0 لايمرف الأمانة ولا يشكر: النممة ؛رفلا 
فى اختيار أخرى قدبتکون شرا أمن سابقتها ؛ وسأبحث 
على مبل عن خادم أميندة لا هنا مإكانت تضايقنا تلك الفتاة 
للمونة ... . ولتد غيل اللا مقا اکر عة ؛ ولكن هذا 
التوقيت لم يكن الى مهابة . ! فل تمد تلك الفتاة الناضرة الى 
كانت » وانطفأ نريق عينها » وذبل خداها ؛ وعلت وجهها 
غبرة من الحزنكانت تواريه عن أبها . 








وروا وال 


يطب من الئمة العرة الأزمن يفون “لاله 


بي ب يي 























ين 


رأسها السغير ذكريات بميدة مشرقة » تبدو خلف ضباب البمد 
فى فتنة الخال - ذكريات” عن أم أخرى رفيقة كانت دان 
تبتسم فی وجههاء وكثيراً ماكانت محتضنها الى صدرها وتقبلها 
وتمنى بنظافها.وراحتها ؛ قتصنع لما السب و وتارک الل 
بها ؛ وكانت جاء الساء تروح مندتها حديئاً عذباً » وتقص 
عايها حكايات لانزال کر بعضها ۽ فاذا جاء وقت النوم احتوتها 
بين فراعيها » ثم لانستيقظ فى الصباح إلا على نزات من صوتها 
الندى” الرقيق . أن ذهبت تلك الأم فل تشد » ومن هذه 








الأخرى ؟ لقدكانت أما الأولى أرحب صدرا وأوسع غطفاً 
ا ینا 


وابتدأت ز 


! وابتدأت الفتاة تتبرم عا تؤديه من عمل » 
تشكوها الى أبها . وأول” مرة سعستها كرعة من 
بيك شتات اما مہا میت ال غرتها وجلست تي »غم 
ال ا ألم 

وبوما عاد سلاح من الدرسة فى الصباح ؛ فقد طرده الشابط 
لقذارته » واممالت عليه ( أمه ) تويخه وتشتمه »'وتركته منزويا 
فى جانب من الردهة پیک حتى عاد أبوه فى الظور بوت أيه 
الكو من ( واده) وتجاهلت أشياء واختلقت 7 
لوال » ويم بلول خیفه رفع يده ؛ ووقف تكرعة فى الطريق 3 

« أبى » ماهذا ؟ إن أخى لم يفمل ذب ؛ آی ہی التى مهمله !© 

وسقت بد ارتل انه ددزای کر عة .فى متوزة 
أخرى » لكاه م يسمع صوتنها منذ ؤمن طويل . هذا الصوت 
الذى نحدثه به شد ماأثار فى نفسه من ألم وأعاد الى رأسه من 











ذكريات . ووازن بين صورتی ابنته أمس واليوم ؛ صورتها أمس 
فى طفولما الجيلة وهى جالسة فى حجرة تعبث بشاريه وتربت 
بيدها على خده . لقدكانت مثل زهرة تفتحت فى الربيع تتألق 
ی حسن وتفوح بمطر - وصورتها اليوم ! ماذا تلبس ؟ إنها 
ياب الحادم الطرودة . . . وحوّل وجه الى ناحية أخرى 
,ولاه متجمياً من خوف فى زاوية لكان : صلاح . ووقف 
الولد ر رتمد ؛ وجذيه وه يرفق » وطأطأ رأسه ؤذلة » واتحدرت 
من عيئيه ومعة : ولدى . ودج صونه فأمسك عن الكلام ؛ 
عاسفة توشلك أن تنفض” فانسخبت فى هدوء 








زوحه فى عبان المنابة بولديه » فقد 
عرف معني انسحابها » وا دوك ا فبمت ما م أن قبل 
اوت لماكل البرك مطح ملا ی 
فى معاملة الولدين ؛ ونى جيب ماکان ؛ أو كاد . 








ازسالة 


ولو جلسوا على الائدة للمشاء » ومد صلاح بده يتناول قطمة 

من الفاكبة » فاتجبذب اليه غطاء الائد نظامما وسقط 
0 عل ملابسه وملابس أخته فى جواره» وغض بأبوه 
ونظر اليه نظرة » وتوقفت زينب عن الا كل لمظة تقلب بصرها 
فى نظرات ذات ممنى بين الولد وأبيه » وتألم الولد فقام:عن الائدة 
بدعى الشببع » ثم هضوا جیا . ولم يطل بهم السهر تلك الليلة 
فصحب الرجل زوجه الى النوم '» وترك الولدين مبيئان فراش 
نومهما ى غر فتپما . ولا سكن الصوت الت 

- جیب ! أرأيت مافمل صلاح ؟ لقد ققدت شهوت للطمام 
حين رأيتك متألمارلاً فمل » ألا ترىمن الخير أن يأ كلا وحدها؟ 

- زينب ! اسكتى . ونمهضن الرجل الى الفراش ولكن لم 
ينمض له جفن » لقد تعاورته أفكار مظلمة » وأخذ بردذ النظر 
بین حاضره وماضیه » لقدكان للأسرة معني يحس وحدته فى قلبه 
فأصبح لما ىمرأىعينيە معنيان ؛ یزو جه وولدية . وړچ دراج 
الزمن بلاحق ذ كريات رعنيزة كاد يطمسها البمد الطويل ؛ ثمأخذته 
إغفاءة الفجر » وخرجت له امرأنه الأول من فسكره الضطرب 
. وقلبه التألم ‏ طيفاً يماتبه ؛ وتخلت عنه حجة المتذر ؛ وأغفى 
حياء من عنف تأنيب تينك المينين ورأى ولديه يفران فى 
رعب وفزع الى حيث يلتمسان الأمان فى صدر أمهما . وابتسم 
6 مكدو 


الاسيرانتو Esperanto‏ 
ھی الطر ہی الى آراب لها عض خيرم 


ادرسها واستخدميا 


إرسل فى طلب النشرة )۳١(‏ وأرفق بخطابك ۲١‏ ملها طوابع 
مع النشرة قاموس 
اسبرائتو عربى يحوى ٠٠٠١‏ كلة ويشمل قواعدهذه اللغة . 
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ازسالة 1704 


الطيف فى رثاء وألم . . . واستيقظ » فارردى ملايسه على ع 
وخرج مبكرا الى الدبوان . 
# ع 


ووقف اریم افندى على سر صاحبه » وآلله من أخته أن 


تكون على ما وصف زوجها قسوة وغلظة » وم خش على عشها - 


أن ينهدم أ كثر مما يخنى على ما ببنه ويإن صديقه من ود أن 
اندم عرونه » وينحل” وثاقه » ويمبث فى أخلاص منه 
ابع الشيطان أو اسع اسرأة. . ودرا أمس] وافترةا على ميعاد 
فى عصر ذلك اليوم دما تجييب زوجه الى نزهة ‏ فركبا سيارة 
ابیت أخهاحيث استودعها بحيب الى نر5 . وأبدىاراميم 
القدمها شعور ميتاح وهو بخن الي فى صدره » وتعلق مها أولاد 
أخيها یتجاذبون وما فى سرور ظاهى » واستقبلها زوجه بقبلة 
وداد وعناقمشتاق ؛ واستدارت بهم حلقة يقناواونمن نكل حديث 
طرفا » ؤيتبادلون شتى ذكريات أمس وأنباء اليوم وآمال الند : 
منذ أشهر ل تطأ زينب عتبة هذه الدار؛ من فارقتها الى 
بيت زوحها تمرك فى رأسها بأخلام » وتصطرع فى نفسها 
عواطف » وتعبث بطا ينها رهبةء ور كق دنا 
امرأة و ری ماذا تحقق من أحسلامها وما أخفق وماذا تسى إليه 
بعد » وأى حالما كأنت خيراً. : حلفا الآن وقد أصبحت دبة 
بيت وصاحبة أم وسلطان » أم حالها أمس فى تلك الغرفة من 
بيت أخيها با يما کسیڈ كم خسنا اورا شمن سمادة 
العيش أحلام لا تولد إلا الظلام فلا تميس تحت الشمس ؟ 
واتبت تأملاتها وقد زحف الظلام ولم مد ٤‏ ی 
لك جليل من الأمى تلكا" به وهو الو إذا وعد ! ومقّت 
نفسها اليه » وهتف باسمه الشوق ؛ وتحسدثت اليه الني :.متى 
يعود . ؟ ومد الليل رواقه ولم يمد » وراحت تتناهها الأفكار» 
وتنوشها المواجس » : وتمبث بلما يختلف الواطر » وذكرت 
موقفها من ولديه أمس وموقفه » وخشیت أن یکوت به ألم 
من بمض مافملت بريد أن يعاقها عليه .. 
كان" كن ها عمد إلا كل على اة أخها فلت تفاب 
بصرها فى أنواع الطمام وى وجوء الآكلين » ۽ لا تكاد عمد بدها 
أوحرك كا . وقاموا عن الاثدة » ثم أوشلك الليل أن يتتصف 
ولا يمد جيب . . : وغلها اللوف والألم » وهت أن تكاشف 
أخاها اماق ضباق تفمل » وطوت صدرها على ثم متكبر ! 
وقام أخوها يتثامب فبعاها الى النوم هناك . . . فى الغرفة التى 

















"ودعتها منذ أشهربوم حت“ من أحخلامبا حب باينا 


تثلها ونخيات أيإمها وليالها فى كنف الروج المزز . . 
ليلهالم تم على جنب واحد » وأقبل الصبا 0 
یف . ومفی نوم وبوم وأيام وى تصبح وتمسى على حال واحدة » 
وأحس ت أنها ضيف اول . وشمرت بالوحشة تكتنفها » واجتمت 
عليها الأفكار السود ؛ ولم تستين فى ظلام ويا ما يشمره لما 
الث وأ ت با هناك . . . أترى زوجها يقدم على ذلك وهو 
الذىكانت تعرف من حبه إياها أنه يش عليه أن يفارقها لحظة » 
فهل 'يطيق أن يفارقها الى الأبد ؟ ولكهالم تحرص على هذا 
الحب » لقدكانت تطمع أن يكون لها وحدها قابّه » وأن تستائر 
بحبه من دون ولديه » ففقد تکل شی ول تظفر بشىء ! ! 

وقال لها أخوها وقد جلسوا للطمام : 

- اذا لا تأ كلين يازينب ؟ لعلك مخجلين أن مجلسى معنا 

عل ال اع ان کل و اناك مل ا 

وتستطیمین تطعى طمامك بيدك إذا أحببت ألا تأ كلى من 
طمامنا . ونظزالی‌زوجه ونظرت اليه وکت زیت نز بء 
ول تأ کل أيشا » نقد ازدحمت فى عينيها اللموع . وقامت عن 
الائدة فل يلح عليها أن جلس کا یلح على زوجه وأولاده حين 
يفرغون قبله من الطعام” . أتراها ثقلت عليهم الى حد أن يكرهوا 
أن تأ کل معهم من طمام واحد ؟ لقد هانت عليهم من قبل ٠‏ 
حين أذنوا لخادم أن تسافر ازيارة أمها » وتركوها وحدها تؤدى 
عملها ؛ فل ساعدها أحد أو يشكر هما بدا » أى هوان ! 

وتخلّت' الى نفسها نبکی وتدفن الزفرات فى صدرها » ثم 
تخصى الزمن وتقدر خاب الفد لقدطال بها الانتظار وجيب 
لما يمد.... وسرت يهان الاضى صورة فذكرت ... 
كانت قاسية جبارة في معاملة كريمة وصلاح ع ما أقبح الجرعة 
وما أعدل الجزاء !.واتحدرت على خدها عبرة الندم . لقد كانت 
عمياء فأبصرت » واشتملها احساس عميق بالرثاء والمطف »كيف 
الصغيرين » 











م ندرك مرن قبل سوء ما كانت تنع ؟ إلهؤنب 
ستكشرغنة حين شود ع ولک ...هل اتنوو :8 
و ركت كبرياتها فى النرفة وخرجت تحدك أخاها.: 
= إبرهيم ء ألم يقابك نجيب؟ 
= إلى . 
- ھم يسم 
- اعرف ذلك ! 











NY‏ الرستالة 


ف فل 
عت السيب؟ 


وت رکا ساط ازا زک بک فى حسرة وندم ومفلة » وراح 


ويجع الملاج + 
وحين عاد فى المساءكا 


القدر وتوشك أن تنفجر ؛ واقترب منها فوضع بده على كتفها ؛ 
ورفمت إليه عينين عخضلّتين بالدموع » واندفع فى غير وفق يصب 
» وبوخه إلما قارص اللوم وعنيف العثاب ؛ 
وراح يحمّلها تبْعة ما يخشاه ؟ 
شی أن يفقد صديقه أ ,كثر مما يخشى أن تفقد زوجها . .. ثم 
ترك القدر فى غليان . 

والتق. الصديقان » وقص إررهم على صديقه ماشمع وا 
رأى. :.. . وجلست' زينب تسارع اليأس بلايجان » وتنايب 
المزن بالأمل . وم بومان ولم يعد راهم إلى التتحدث ممها فى 
شأن زوجها » ول يمد جیب . وغلما الهم والأس » واسٹسلمت 
للمقادبر مؤمنة بأنها إنما تلق جزاءها العادل . وجاء بوم الجمة 
الا وعاد ابرعم من السلاة ومعة شيف . 
فة طو جيب ف طول النياب 1 

وجلسوا حول المائدة يتداكوأن إلى 
شهى" الطمام » :ويتبادلون بين اللقبات 
كلات قصيرة عذية . ثم انفضوا عن الائدة 
يسمرون » إلا نحيياً وزينبٌ ؛ لقد ظلا 
“ضامتين : . ولكن. ضمائرها كانت تتناجی 
ف ديك" للقت » واشؤايارها ففق 
وتتلاق. 











2# 

ونی اليوم التالى حين عادت زينب 

إلى عشها المجور كانت أسعد مها وم 
قدمت إلى هذا البيت أول مرة عرو 
متوجة بازهس مودّعة بالزغاريد . ورأت 
كرية (أمها) فأسرعت تسلرعلها فلحفة 
وشوق » وعلى فها |بتسامة ؛ وف نظراتها 
بشر وفرح ورحيب . وهرول إلہا 
صلاح بتماق بذراعها ويمنيها إلى املف 
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لازن عارك » بزل تلاك وف لضن لمعضلاثٍ 


فى أربعة أجزاء ضيخام: .طبع جيل » على ورق صقيل ؛ ويطلب من الطبعة الصرية 
تليفون 01904 وثمنه مسون قرش صاعا :خالم؟ أجرة الريد : بإدر بطلبك الآن ج 
قببل ارتفاع الشمر أو نقاد النسخ » وبوخد منه وزق عادى بخمسة وثلاثين. قرشا ٠ج‏ 
E‏ 


كنا يخشى أن جره ثانية إلى غير لقاء . 
لقد استوحش الطفلان لنيبة زينب » فنسي كل ما كان من 
قسوتهاء لأن قلوب الصنار طاهة بريئة » لاتمسك المداوة» 
ولا تذكر السيثة » ودنياها بومها القجدد . وأا أحس الولدان 
أن الصيبة 
ورك طبن دع اشر سس تبتر 
وح ركت فنا الأمومة » وتزاحمت فى 'زأسها إحساسات شتى : 
من الندم » ومن الحب » ومن التأثر بهذا الوفاء . وطفرت من 
عينها قطرتان من الدمع تلهبان خديها بأقسى مما بازع صدرها 
الندم . واقتربت منها كرعة وعلى شفتها تساؤل مشفق : 
- أى » أنت تبکین ؟ لاياأى » لاتبى لا تبکی.. ودننت 
رأسها فى صدر زينب مختنقة بالمبرات . ووقف صلاح على مقربة » 
وقد وضغ إصبعه غلى فيه فى حيرة دهش مما رې :ورك فى 
قلب زينب جنين. الحنٍ » سحت يدها ف رفق وحنان على 
راس ( ابنتها ) وتدانی م من' وجتتين”: 'وأقسمت »' وأفہدت 
رمها » لتكونن من اليوم لهذه الطفولة الوفية- أمهما اثانية٠)‏ 
تمل یہ العربايم 








نت فى ققد الأم » فتامها أن يفقدا شبه الأم! . 














و 


١‏ لو اوعدا ادي حت او اماو وا و ااانا اا 








